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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر
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صدر حديثاً

المشروعات الثقافيةالمشروعات الثقافية

مــع رحيــل كل كاتــب نفقــد مكتبــة زاخــرة، جمعهــا في 
ــافي  ــاد كل مشــروعٍ ثق ــع مي ــه، وم ــى رفوف ــه أو عل جعبت
تتوالــد الأفــكار، وتكثــر التطلعــات، رغــم مــا قــد يواجهــه 
مــا  ذلــك  واســتمراريته،  تطــال نجاحــه  مــن تحديــات 
ــة  ــدد مــن مجل ــه وعرضــه في هــذا الع ــى طرق ســعينا إل
»مــراود«، مــن خــال إفــراد مســاحة كبيــرة للحديــث 
عــن المشــروعات الثقافيــة بــن الجهــد الفــردي والدعــم 
ــا،  ــف به ــى نمــاذج مهمــة، والتعري ــرّف إل المؤسســي، للتع
المشــروعات  تواجــه  التــي  التحديــات  علــى  والوقــوف 
أن  ذلــك  العربــي؛  والوطــن  الإمــارات  في  الثقافيــة 
المشــروعات الثقافيــة كانــت منــذ البدايــة تتنازعهــا كثيــر 
مــن الهمــوم، مــا بــن الجهــد الفــردي الــذي تعــوزه بعــض 
الوســائل والإمكانــات، والدعــم المؤسســي الــذي كثيــراً مــا 
يعــوّل عليــه في تذليــل العقبــات والصعــاب. وقــد اشــتمل 
التــي  النوعيــة،  المقاربــات  مــن  العــدد علــى مجموعــة 
ــف  ــة مختل ــاب تغطي ــن الكتّ ــة م ــا نخب ــن خاله حــاول م
الملــف؛  المتعلقــة بمحــور  والتراثيــة  الثقافيــة  الجوانــب 
لذلــك جــاءت هــذه الموضوعــات متنوعــة في مضامينهــا، 
غنيــة في محتوياتهــا، ملقيــة أضــواء كاشــفة علــى مامــح 

مــن التــراث الإماراتــي والعربــي.
كمــا تضمــن العــدد إطالــة وارفــة علــى تاريــخ دولــة 

احتفــالات  مــع  بالتزامــن  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
الدولــة بعيــد الاتحــاد الخمســن، وهــي مناســبة عزيــزة 
علــى نفوســنا جميعــاً، لاســيما هــذا العــام، الــذي يوافــق 
مــرور خمســن عامــاً مــن الوحــدة والاتحــاد، وهــذا مــا 
عبرنــا عنــه في هــذا العــدد أيضــاً، مــن خــال مواكبــة 
مختلــف القضايــا المرتبطــة بالوحــدة والاتحــاد في تكويــن 
علــى  التعريــج  مــع  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة 

صــورة الاتحــاد في الإعــام العربــي والعالمــي.
يتعلــق  مــا  منهــا  متنوّعــة،  قضايــا  العــدد  شــمل  كمــا 
بالمشــروعات الثقافيــة والتراثيــة التــي درج المعهــد علــى 
إطاقهــا وتدشــينها، والتــي كان آخرهــا »حــارة الســدرة 

التراثيــة« بمنطقــة اللؤلؤيــة في خورفــكان.
التــراث   وفي العــدد موضوعــات أخــرى متنوعــة عــن 
الإماراتــي والعربــي والعالمــي، تســعى كلهــا إلــى تقــديم 

مقاربــات نوعيــة، بهــدف الإثــراء والإمتــاع.
كمــا واكــب العــدد مختلــف الفعاليــات التــي نظمهــا المعهد 
خــال الفتــرة الماضيــة، ومنهــا أســبوع التــراث الروســي 
الــذي ينــدرج ضمــن برنامــج أســابيع التــراث الثقــافي 
ــة  ــم، بالإضاف ــراث العال ــة ت العالمــي في الشــارقة، حاضن
إلــى احتفــالات المعهــد بيــوم الشــهيد الــذي يصــادف 30 

مــن نوفمبــر كل عــام.

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

سلطان بن أحمد القاسمي 
يفتتح حارة السدرة التراثية في خورفكان

افتتــح ســموّ الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان 
الســدرة  حــارة  الشــارقة،  حاكــم  نائــب  القاســمي، 
التراثيــة بمنطقــة اللؤلؤيــة بمدينــة خورفــكان؛ وذلــك 

بعــد ترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا ضمــن المرحلــة الأولــى 
لترميــم منطقــة اللؤلؤيــة التراثيــة، إحيــاء لمــا تمتلكــه مــن 

وثقــافي. تراثــي  إرث 

ــب  ــن أحمــد، والترحي بعــد وصــول ســموّ الشــيخ ســلطان ب
بــه مــن قبــل أعيــان المنطقــة، وســط عــزف الفنــون الشــعبية 
المتنوعــة، تجــول ســموّه في أرجــاء الحــارة المكونــة مــن بيــوت 
ــن  ــن ســالم ب ــوت كل مــن محمــد ب لأهــل المنطقــة، وهــي بي
عبــدالله النقبــي، ومحمــد راشــد بــن ســيف النقبــي، ومحمد 
الناعــور،  علــي  وراشــد  النقبــي،  العثمنــي  ســعيد  راشــد 
المســجد  إلــى  إضافــة  النقبــي،  عبــدالله  راشــد  ومحمــد 

ــد«، ومجلســن. ــن الولي ــد ب ــي »خال التراث
شجرة وقصة

واســتمع ســمو نائــب حاكــم الشــارقة إلــى شــرح مفصــل مــن 
الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، 
حــول تاريــخ المنطقــة، ومــا تحويــه مــن مــوروث تراثــي وثقافي 
يعكــس البيئــة المحليــة لســكان المنطقــة، وأبــرز الظــروف 

المعاصــرة لهــم.
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

تمثّــل تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تجربــة رائــدة وفريــدة مــن 
نوعهــا علــى المســتوى العربــي والخليجــي، وقــد انبثقــت هــذه التجربــة 
وبــرز الكيــان الجديــد فــي ظــرف تاريخــي اســتثنائي بــكل المقاييــس، فــي 
وقــتٍ تكالبــت فيــه الأطمــاع وتزاحــم فيــه الأعــداء يتربصــون الدوائــر 
بهــذه المنطقــة، فكانــت حكمــة القائــد الخالــد الوالــد المغفــور لــه بــإذن 
الله تعالــى طــوق النجــاة الــذي أنقــذ المنطقــة مــن الأوحــال، وأســس 

ــة. ــة ومتان ــزده الأيــام إلا قــوة وصلاب ــً وموحــداً لــم ت ــً قوي كيان

نســبة  التراثيــة  للحــارة  الســدرة  اســم  اختيــار  ويأتــي 
إلــى شــجرة الســدرة التــي تشــتهر بهــا المنطقــة، وكونهــا 
شــجرة يســتظل بظلهــا الســكان للراحــة، والقيــام ببعــض 
الأعمــال الخفيفــة، إضافــة إلــى كونهــا ســاحة لاحتفــالات 

والمناســبات.
كمــا تعــرف ســموّه إلــى مــا ســتضمه أروقــة البيــوت مــن 
المكتبــة  مثــل  والخدمــات،  والفعاليــات  للأنشــطة  أقســام 
وركــن الهدايــا، وفعاليــات التــراث الثقــافي والتــراث العربــي، 
والحــرف الإماراتيــة، والألعــاب الشــعبية، ومجلــس اســتقبال 
مرتــادي الحــارة. وتعكــس حــارة الســدرة طبيعــة المنطقــة 
ومعالمهــا الجغرافيــة ومهــن أهلهــا؛ حيــث مــارس ســكان 
ــزت  ــا تمي ــة والرعــي، كم ــة والزراعي ــن البحري ــة المه المنطق
أراضيهــا بالخصوبــة التــي أســهمت في زراعــة العديــد مــن 
الأشــجار، مثــل النخيــل والليمــون والمانجــو والســدر والغــاف 

ــا. والســمر وغيره

عاماً من الإنجاز والإعجاز عاماً من الإنجاز والإعجاز 
التجربة الإماراتية .. أنموذج فريد من نوعه

ومنــذ ذلــك الحــن خطــت الدولة الوليدة خطوات متســارعة 
علــى دروب التنميــة الشــاملة لتلحــق بركــب الــدول المتقدمــة، 
وتزاحــم الــدول الكبــرى، وتتبــوأ مكانــة ســامقة في المحافــل 

الدولية..
مــن الغــوص إلــى المريــخ، ومــن المحــل إلــى الغنــى، ومــن 
دولــة  تجربــة  تختــزل  فواصــل  الحاضــر  إلــى  الماضــي 
الإمــارات الرائــدة في ســياقها وســباقها، وخطواتهــا الحثيثــة 

والواثقــة نحــو المســتقبل المشــرق والواعــد، وتدخــل عامهــا 
الخمســن، هــذا العــام، وتحتفــي باليوبيــل الذهبــي وعينهــا 
تعانــق عنــان الســماء رفعــة وشــموخاً، نصــف قــرن مــن 
الإنجــاز والإعجــاز، كيــف بــدأت، تطــورت، نهضــت، وصلــت، 
ــة الملهمــة  ــم إلــى هــذه التجرب ازدهــرت، وكيــف ينظــر العال
كل ذلــك حــري بالدراســة والبحــث لإطــاع العالــم كلــه علــى 

ــة مــن فــرادة عــزّ نظيرهــا.  ــاز بــه هــذه التجرب مــا تمت

د. منّـي بونعامه
مدير إدارة المحتوى والنشر 

معهد الشارقة للتراث
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

اتحاد الإمارات العربية .. صناعة التاريخ من رحم 
التحديات 

يعُــدّ قيــام اتحــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في 2 
في  ومفصليــاً  اســتثنائياً  تاريخيــاً  حدثــاً   1971 ديســمبر 
تاريــخ الإمــارات والمنطقــة العربيــة برمّتهــا، ويومــاً فارقــاً 
ومميــزاً بــكل المقاييــس، نظــراً لمــا انبــى عليــه مــن قيــم، ومــا 
أحــال إليــه مــن رمزيــة قويــة الدلالــة، أعــادت فكــرة الوحــدة 
وطمــوح الاتحــاد العربــي إلــى الواجهــة مــن جديــد، وعبّــرت 
ــا توافــرت  ــى م ــم، مت ــك الحل ــق ذل بجــاء عــن إمــكان تحق

الإرادة القويــة والنيّــة الصادقــة والتوجــه الســليم.
لم تكن الإمارات العربية أو ما كان يســمى إمارات الســاحل 
ــة واحــدة حــن خامــرت همــوم الوحــدة القائــد  العربــي كتل

المؤسّــس الراحــل المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، طيّــب الله ثــراه، بــل كانــت إمــارات متفرقــة، عبثــت 
بهــا أيــدي الاحتــال البريطانــي، ومزقتهــا وحولتهــا إلــى 
كيانــات ضعيفــة متناثــرة علــى الســاحل العربــي، كمــا زرعــت 
ــة، ومــع ذلــك اســتطاع حكامهــا  فيهــا بــذور الشــقاق والفتن
بإرادتهــم القويــة، وعزيمتهــم الصادقــة، أن ينتشــلوا المنطقــة 
ويجمعــوا  الاســتعماري،  والعبــث  الســقوط  هاويــة  مــن 
الصفــوف تحــت رايــة واحــدة وقويــة، أريــد لهــا في البدايــة 
أن تضــم تســع إمــارات، لكــن الظــروف حالــت دون ذلــك، 
فكانــت الإمــارات الســبعة )أبوظبــي، دبــي، الشــارقة، رأس 
الخيمــة، عجمــان، أم القيويــن، الفجيــرة(، وكان الاتحــاد 

المبــارك الــذي جمــع الكلمــة ووحّــد الشــمل. 

واليــوم نحتفــي بتلــك المناســبة الســعيدة التــي أعــادت الأمل، 
ورســمت البســمة وأدخلــت البهجــة والســرور إلــى نفــوس 
الإماراتيــن، والعــرب جميعــاً، في دولــة الإمــارات العربيــة 
والتَّعايــش  والتَّســامح  والســعادة  المحبــة  دولــة  المتحــدة، 
الســلمي، دولــة البنــاء والعطــاء المتدفــق، بعــد خمســن عامــاً 

ــة بالعطــاء.  كانــت حافل
الشرارة الأولى

اليــة البريطانيــة  في ينايــر عــام 1967 أعلنــت الحكومــة العمَّ
عزمهــا الانســحاب مــن جميــع المناطــق التــي تقــع تحــت 
يتجــاوز  لا  موعــد  في  الســويس،  شــرقي  ســيطرتها 
تحدّيــاً  الإعــان  هــذا  شــكّل  وقــد  1971م،  عــام  نهايــة 
كبيــراً للإمــارات العربيــة، التــي جعلــت منهــا الحكومــة 

ومتناثــرة  مجــزأةٍ  وحــدات سياســية  مجــرد  البريطانيــة 
علــى الســاحل العربــي في الخليــج، ينخــر الضعــف كيانهــا، 
ويســاوم بقاءهــا وصمودهــا في وجــه التحديــات؛ لذلــك 
هــرع شــيوخها، صــداً لــكل خطــر قــد يتهــدّد المنطقــة، 
ويجعلهــا لقمــةً ســائغة لعــدوٍ متربّــص، إلــى البحــث عــن 
ســبيل لتأســيس اتحــاد فيدرالــي، تنضــوي تحتــه لوائــه 
وتنتظــم في عقــده، لمواجهــة  العربــي،  الســاحل  إمــارات 
مخاطــر الفــراغ السياســي بالتوحّــد والتماســك يــداً بيــد. 
وقــد مثّــل الاتحــاد الثنائــي بــن إمارتــي أبوظبــي ودبــي، 
ــميح( في 18 فبرايــر عــام  الــذي تم توقيعــه في منطقــة )السَّ
1968، بــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان والشــيخ 
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، عليهمــا ســحائب الرحمــة 
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نحــو التوحّــد،  فعليــاً  بــادرةً أولــى، ومنطلقــاً  والغفــران، 
حيــث دعــا الشــيخان عقبــه في بيــان مشــترك بقيــة حــكام 
ــام  ــن لانضم ــا قطــر والبحري ــة بمــا فيه ــارات العربي الإم

إلــى ســرب الاتحــاد. 
ميلاد الدولة

لــم يكــن حلــم الوحــدة الــذي راود الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهيــان، رحمــه الله، ســهاً في بيئــة عبثــت بهــا أيــادي 
الاســتعمار، وفرّقتهــا كأيــدي ســبأ، واقتضــى رأب الفتــق 
ــد يؤمــن  ــم يكــن الشــيخ زاي ــك ل ــاً مــن الزمــن، ومــع ذل حين
إلا بالوحــدة، ولــم يســعَ إلا لاتحــاد، وبعــد سلســلة مــن 
الحــوارات والاجتماعــات اتفــق حــكام الإمــارات في الســابع 
والعشــرين مــن فبرايــر 1971 علــى الصيغــة النهائية لاتحاد 

ــي، الشــارقة، عجمــان،  ــي، دب ــن إماراتهــم التّســع )أبوظب ب
أم القيويــن، الفجيــرة، رأس الخيمــة، بالإضافــة إلــى قطــر 
والبحريــن(. بيــد أن هــذا الحلــم الكبيــر ســرعان مــا تبــدّد 
نتيجــة تحفّــظ بعــض الإمــارات علــى بعــض القضايــا المتعلقة 
ــن وقطــر نحــو  ــم اتجــاه كل مــن البحري بطبيعــة الاتحــاد، ث

الاســتقال المنفــرد. 

ــن  ــان وأم القيوي ــي وعجم ــي ودب ــد حــكام أبوظب ــا عم حينه
لدراســة   1971 يوليــو  في  اجتمــاع  عقــد  إلــى  والفجيــرة 
اتحــاد  لتأســيس  مائمــة  إلــى صيغــة  التوصّــل  إمكانيــة 
ســباعي، وقــد أســفر هــذا الاجتمــاع عــن اتفــاق أصحــاب 
الســمو في الثامــن عشــر مــن يوليــو علــى إعــان قيــادم دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة. 
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وفي الثانــي مــن ديســمبر عــام 1971، أعلــن الأســتاذ أحمــد 
ــة الســويدي، وســط حضــور أصحــاب الســمو حــكام  خليف
الإمــارات، وجمــوع غفيــرة مــن المســؤولن والإعاميــن قيــام 
ــل  ــة المتحــدة، مــن ســت إمــارات، قب ــة الإمــارات العربي دول
انضمــام إمــارة رأس الخيمــة إلــى الاتحــاد في العاشــر مــن 
فبرايــر عــام 1972، ورفــع علــم الدولــة خفّاقــاً في الأفــق، 
وعمّــت الأفــراح، وانهالــت التبريــكات والتهانــي علــى الشــيخ 
اختيــر  الــذي  نهيــان، رحمــه الله،  آل  بــن ســلطان  زايــد 
رئيســاً للدولــة، والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، نائــب 
المجلــس  أعضــاء  الســمو  أصحــاب  وإخوانهمــا  الرئيــس، 

ــد.   ــود الجدي ــى لاتحــاد ابتهاجــاً بالمول الأعل
فيــه  آذن  الأيــام،  كســائر  لا  يومــاً  مشــهوداً،  يومــاً  كان 
الصبــح بإشــراق جديــد، يشّــع بالنــور والأمــل، واستشــراف 
الدولــة الجديــدة.  ميــاد  إعــان  المســتقبل، حينمــا تم 

اتحاد الإمارات في مرآة الصحافة المحلية 
والعالمية

واكبــت الصحــف المحليّــة باهتمــام شــديد، رغــم محدوديــة 
وســائلها حينئــذ، كل المراحــل والتطــورات التــي أفضــت فيما 
بعــد إلــى قيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث كانــت 
الأخبــار  كل  تنشــر 

ــة بســير  ــل المتعلق والتفاصي
مشــروع الاتحــاد، والعقبــات التــي كانــت 

تواجهــه، والحلــول المقترحــة كبدائــل لتجــاوز تلــك العقبــات. 
وقــد اضطلعــت صحيفتــا الاتحــاد والخليــج بــدور كبيــر في 
ــل  ــق، وتذلي ــد الطري ــة مــن أجــل تمهي دعــم الجهــود المبذول
بعجلــة  للدفــع  القائــم،  الحــراك  وتنشــيط  الصعوبــات، 
الاتحــاد نحــو حيّــز الوجــود، وذلــك مــن خــال المقــالات 
والتحليــات التــي كانــت تتصــدّر صفحاتهــا الأولــى آنــذاك، 
والصــور التــي كانــت تنشــرها عــن لقــاءات واجتماعــات 

حــكام الإمــارات، والأحــداث المصاحبــة لهــا. 
ومــن خــال اســتقراء الأعــداد الصــادرة عــن جريــدة الاتحــاد 
انطاقــاً مــن عــام 1969 إلــى غايــة 1971، ناحــظ بــأن 
عــن  السياســية  والتحليــات  الإخباريــة،  الموضوعــات 
كل  يجمــع  فيدرالــي  اتحــاد  لتأســيس  الأولــى  المحــاولات 
الإمــارات العربيــة، اســتحوذت علــى اهتمــام الجريــدة بشــكل 
متنــاهٍ؛ ففــي العــدد الصــادر بتاريــخ 1969/10/30 نشــرت 
الاتحــاد أخبــاراً عــن تأييــد دولــة الكويــت الكامــل لاتحــاد 
الإمــارات العربيــة، وحثّهــا ومســاندتها علــى الســير في هــذا 
الاتجــاه. ولــم يخــلُ أي عــدد مــن الجريــدة بعــد ذلــك مــن 
مســايرة التطــورات والمســارات والأشــواط التــي قطعهــا موكب 

ســبيل  في  الاتحــاد، 
تحقيــق الحلــم الكبيــر، وبنــاء دولــة 

فيدراليــة قويــة، تســتطيع مواجهــة كل العواصــف والتحديــات، 
كمــا أولــت الجريــدة عنايــة كبيــرة للمراســم الاحتفاليــة التــي 
ــل ذلــك مــن أحــداث  ــة، ومــا تخل ــام الدول أقيمــت لإعــان قي
واحتفــالات داخليــة ورســائل وتبريــكات وتهانــي لأصحــاب 

الســمو بمناســبة تحقيــق الوحــدة وبنــاء الدولــة. 
 ولــم تكــن جريــدة الخليــج بمعــزل عــن ذلــك الاهتمــام، بــل 
كانــت حاضــرة علــى أشــدّها منــذ صــدور أول أعدادهــا في 
ــة نحــو اتحــاد  ــةً للخطــوات الحثيث ــر 1970، داعم 17 أكتوب
والسياســية  الإخباريــة  صفحاتهــا  وحفلــت  الإمــارات، 

الوحــدة،  تحقيــق  مســارات  عــن  مهمــة  بموضوعــات 
وكانــت منبــراً قويــاً لعــرض مختلــف الأفــكار والتحليــات 
الداعيّــة إلــى ضــرورة الاتحــاد، ونبــذ كل الخافــات، 
ــق  ــى تحقي ــات، ســبياً إل ــق والصعوب وتجــاوز كل العوائ
الهــدف الأســمى. وقــد أدى موقــف الجريــدة ودفاعهــا 
عــن الحــوزة الترابيــة للإمــارات في مســألة الجــزر، 
إلــى توقيفهــا عــن الصــدور في 29 ديســمبر 1972، 

واســتمر حتــى 5 إبريــل 1980. 
بالتّزامــن  الصــادرة  الجريــدة  أعــداد  لنــا  وتحتفــظ 

مــع إعــان قيــام الدولــة بأخبــار وصــور ومعلومــات عــن 
اتحــاد الإمــارات، وهياكلــه ومؤسســاته، تعبيــراً عــن مــدى 
ــكل  اهتمامهــا وتقديرهــا لقيمــة الحــدث، ومواكبتهــا ل

ــاً. ــاً وخارجي مســتجداته داخلي
الصحف العربية.. اهتمام وتأييد

العربيــة هــي الأخــرى، علــى غــرار  واكبــت الصحافــة 
الصحافــة الإماراتيــة، مســيرة نشــأة الإمــارات، وأشــادت 
بالاهتمــام  جديــرة  تاريخيــةً  ســابقةً  بوصفــه  بالحــدث 
والتنويــه، ولبنــةً أولــى في ســبيل تحقيــق الوحــدة العربيــة 
ــى ذلــك فيمــا نشــرته بعــض الصحــف  المنشــودة. وقــد تجل
بقــوة، حيــث نشــرت  ذلــك الاهتمــام  مــن أخبــار تعكــس 
صحيفــة »الــرأي العــام« الكويتيــة مــادة إخباريــة في عددهــا 
الصــادر بتاريــخ 1968/1/18، عــن التطــورات السياســية 
في الخليــج بعــد إعــان الانســحاب البريطانــي، والمخــاوف 

التــي قــد تتعــرض لهــا المنطقــة إزاء ذلــك.
 ونشــرت صحيفــة »الأهــرام« المصريــة موضوعــاً خاصــاً في 
عددهــا الصــادر بتاريــخ 1968/1/19 تحــت عنــوان »الخليــج 
العربــي، بعــد خــروج النفــوذ البريطانــي مــن الجنــوب جــاء 
دور الخليــج ليأخــذ حريتــه كاملــة«، واســتعرضت الصحيفــة 
في هــذا المقــال أوضاع المنطقة السياســية 
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نشــرت في  كمــا  بهــا،  المحدقــة  والمخاطــر  والاقتصاديــة، 
عددهــا الصــادر بتاريــخ 1968/3/1 مقــالاً آخــر تســاءلت 
فيــه عــن مصيــر الإمــارات بعــد الانســحاب البريطانــي، 
ــة لتحقيــق اتحــاد فيدرالــي يضــم  ونوهّــت بالجهــود المبذول

جميــع إمــارات الســاحل المتصالــح.
وفي اليــوم التالــي لإعــان قيــام الدولــة، نشــرت »الأهــرام« 
ــي..  ــج العرب ــدة في الخلي ــة جدي ــوان: »دول موضوعــاً تحــت عن
إعــان إقامــة اتحــاد الإمــارات العربيــة ثمــرة جهــد شــاق مــن 
أجــل دعــم الاســتقال وحمايــة المصالــح العربية«، واســتعرضت 
بــن  السّــميح  اتفاقيــة  عــن  ومعلومــات  أخبــاراً  الصحيفــة 
كادت  التــي  والعراقيــل  والعقبــات  ودبــي،  أبوظبــي  إمارتــي 

تعصــف بفكــرة الاتحــاد، ثــم معالــم الدولــة الجديــدة. 

وعلــى هــذا المنــوال ســارت بقيــة الصحــف العربيــة الأخــرى 
ــة، تعبيــراً عــن  في بيــروت وغيرهــا، وإن بمســتويات متفاوت
ــج، وقــد  ــدور في إمــارات الخلي ــا وانشــغالها بمــا ي اهتمامه
إلــى المنطقــة بوســائل  كانــت هــذه الأخبــار تصــل تباعــاً 
شــتى، وتتــداول بــن السّاســة والمثقفــن علــى نطــاق واســع. 

الصحف البريطانية.. ضبابية المشهد

كانــت الصحــف الغربيــة، والبريطانيــة علــى وجــه الخصوص، 
تتابــع عــن كثــب المشــهد السياســي في الخليج العربــي، وتكتب 
علــى صفحاتهــا شــذرات متنوعــة مــن أخبــار، ومعلومــات 
لإحاطــة الــرأي العــام البريطانــي بمــا يــدور في المنطقــة، 
وكانــت هــذه الموضوعــات تتحــدث عــن عاقــة بريطانيــا 
ــارات بالأســاس، وعــن تنحــي الشــيخ شــخبوط  بشــيوخ الإم
ــن ســلطان آل  ــد ب ــي الشــيخ زاي ــان، وتول ــن ســلطان آل نهي ب

ــي. ــارة أبوظب ــد الحكــم في إم ــان، مقالي نهي
وفي مايــو عــام 1961 علقّــت صحيفــة »التايمــز اللندنيــة« 
في  سياســياً  مقيمــاً  لــوس،  وليــم  الســير  تعيــن  علــى 
البحريــن، بقولهــا: هــل تســتطيع بريطانيــا أن تتقــدم 
في الخليــج، أو يجــب أن تنســحب وتتخلــى عــن دورهــا 
الســابق المعتمــد، فقــط، علــى معاهداتهــا التجاريــة 

للحصــول علــى حاجتهــا مــن النفــط؟ 
هــذه  خــال  الغربيــة  الصحــف  اهتمــام  انصــبّ 
شــخبوط  الشــيخ  أخبــار  علــى  كبيــر  بشــكل  المرحلــة 
بــن ســلطان آل نهيــان، فــكان محــور حديــث »الدايلــي 
تايمــز«  و»الفانينشــال  تايمــز«  و»الصنــداي  إكســبرس« 
خــال الأعــوام 1962، 1964، 1965. وقــد كانــت مجمــل 
هــذه الصحــف تطّلــع علــى أخبــار الإمــارات، مــن خــال 

مراســليها في الشــرق الأوســط أو عــن طريــق مصادرهــا 
ــة  ــث عــن المنطق ــا عــن الحدي ــم تغمــض عينه الخاصــة، ول
وسياســات الحكومــة البريطانيــة فيهــا نقــداً أو تمحيصــاً 
لهــذه السياســات، لذلــك فقــد شــكّل إعــان الانســحاب 
البريطانــي مــن الخليــج أواخــر عــام 1971 مــادة دســمة 
تلقفتهــا بعــض الصحــف البريطانيــة، للتأكيــد علــى موقفهــا 
مــن ســلبية الوجــود البريطانــي في المنطقــة علــى المملكــة 
المتحــدة، وبــادرت بشــنّ هجــوم لاذع عليهــا. وتزامنــاً مع هذه 
التطــورات أعلــن دفيــد لدجــر المراســل البريطانــي في دبــي 
أن الانســحاب العســكري البريطانــي مــن الخليــج عمومــاً 
أصبــح شــبه تــام، وذلــك في برقيتــه التــي بعــث بهــا إلــى لنــدن 
في ديســمبر 1971. وعلــى الرغــم مــن وجــود أقــام بريطانية 
ــام اتحــاد قــوي في  ــة قي ــة إمكاني ــرى صعوب ــت ت ناقمــة، كان
ــوا متفائلــن بخصــوص  المنطقــة، إلا أن ثمــة صحفيــن كان
ودافعــوا  البريطانــي،  الانســحاب  بعــد  الخليــج  مســتقبل 
عــن الاتحــاد بقــوة، مــن أمثــال ريتشــارد جونــز، مراســل 
الأوســط  الشــرق  لشــؤون  تايمــز«  »الفاينشــال  صحيفــة 
حيــث قــال: »إن تماســك الإمــارات العربيــة لــم يكــن إنجــازاً 
ضئيــاً حقّقــه زايــد وراشــد وزماؤهمــا«. بيــد أن المشــهد 
الصحفــي البريطانــي بشــكل عــام بــدا غيــر واضــح المعالــم 
والتوجهــات حيــال الإشــادة بالاتحــاد أو لــزوم الصمــت، وإن 
كانــت ثمــة صــور تــكاد تكــون واضحــة، وأصــوات جهــورة 

ظهــرت حينهــا مشــيدة بالإنجــاز العظيم 
الــذي حققتــه الإمــارات العربيــة، وكان 

ــة مراســم إعــان  ــة الغربي ــن الصحاف ــف م في حضــور لفي
قيــام الاتحــاد برهــان ســاطع علــى الاهتمــام بالموضــوع ولــو 

علــى مضــض. 
مــرآة  مشــاربها  اختــاف  علــى  الصحافــة  كانــت  هكــذا 
عاكســة لمــا كان يجــري في الإمــارات إبّــان إعــان الاتحــاد، 
حضــرت وواكبــت كل المراحــل والأطــوار التــي توّجــت بقيــام 
الدولــة، وتركــت ذكــرى لاتــزال خالــدة حتــى بعــد مــرور 
ثمانيــة وأربعــن عامــاً علــى قيــام الدولــة الإماراتيــة، التــي 
تحتفــي هــذا العــام بيومهــا الثامــن والأربعــن في حالــة مــن 
الزهــو والافتخــار بالمنجــز التاريخــي العظيــم، الــذي أسّســه 
مهنــدس الوحــدة صانــع الفــرق المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن 
ــارات، ومــا تحقــق  ــه حــكام الإم ــان، وإخوان ســلطان آل نهي
مــن مكاســب وإنجــازات مــن مرحلــة التكويــن تلــك إلــى عهــد 
التمكــن، في ظــل قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 

زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه الله.  
إنهـــم فتيـــة آمنوا بربهـــم وبوطنهم ووحدتهم فـــكان لهم ما 
تمنوا مـــن رغد العيش، وهناء المقام، وراحـــة البال، قدّموا 
الكثيـــر من الإنجـــازات الخالـــدة، والمشـــاريع الواعدة التي 
جعلـــت دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تتبـــوأ اليوم مكانة 

المحافـــل  في  الدولية، حاضـــرة بقوة، وداعمة مرموقـــة 
مســـتوى العالم، وناصرةً للجار للعمـــل الإنســـاني على 
وتستشـــار  ويطلـــب والمظلـــوم،  بمشـــورتها،  ويؤخـــذ 

القضايـــا  أكثـــر  في  رأيهـــا 
الدوليـــة تعقيـــداً وحساســـية. 
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

»الشارقة للتراث« يحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

العنــوان الحاضــر دومــاً في كل مفاصــل حياتنــا، وبالتالــي 
تقــع علينــا مســؤولية حفــظ التــراث وصونــه، بمــا يليــق 

بمكانــة ودور الإمــارات عالميــاً في هــذا الشــأن«.
بــدأت الاحتفاليــة بالســام الوطنــي عزفــاً علــى آلــة 
القانــون لمــريم الشــالوبي، أعقبهــا عــرض فيلــم لإنجازات 
الدولــة لعــام الخمســن، تلــت ذلــك مشــاركة مــن قبــل 
قبيلــة الظهوريــن، وقصيــدة في حــب الوطــن للشــاعر 
طــارق بالحــاي المراشــدة، ثــم العــزف علــى البيانــو مــن 
قبــل الطفلــة ســامة العامــري، وقصيــدة في حــب الوطــن 

للشــاعر أحمــد حميــد المرشــدة.
للكبــار  ترفيهيــة  مســابقات  علــى  الحفــل  واشــتمل 
بــن  للوالــد عبيــد  أمســية شــعرية  بجانــب  والصغــار، 
صنــدل وســلطان بــن غافــان، واختتــم الحفــل بألحــان 

بالعــود. إماراتيــة 
مــن  للمعهــد عــدداً  الســاحة الخارجيــة  كمــا شــهدت 
المعــارض المصاحبــة للبرنامــج، والتــي لاقــت إقبــالاً لافتــاً 
مــن الجمهــور والــزوار، مــن أبرزهــا معــرض »مــن وحــي 
التــراث« لمنــى المخشــب، ومعــرض »الزخــارف والنقــوش 
المســتخدمة في البيــوت القديمــة«، بمشــاركة فــرع المعهــد 
في كلبــاء، ومعــرض مجســمات الألعــاب الشــعبية واللوحة 
الجداريــة، بمشــاركة فــرع المعهــد في دبــا الحصــن، وركــن 

التصويــر الفــوري.

احتفــل معهــد الشــارقة للتــراث، بعيــد الاتحاد الخمســن 
ــث نظــم برنامجــاً خاصــاً تضمــن  ــارات، حي ــة الإم لدول
العديــد مــن الفقــرات الفنيــة والتراثيــة التــي عكســت 

ــى مــدى نصــف قــرن. المــوروث الإماراتــي عل
وقــال الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهد الشــارقة 
ــة الإمــارات  ــد الاتحــاد الخمســن لدول ــراث، إن »عي للت
ــا،  ــا وقدوتن ــا وعزن ــة المتحــدة، هــو مصــدر فخرن العربي

وتجســيد لإصرارنــا وعزيمتنــا ووحدتنــا، حيــث يمثــل 
الثانــي مــن ديســمبر شــهادة علــى رؤيــة قيــادة لا تعــرف 
في صناعــة المســتقبل مســتحياً، وشــعب لا يقبــل بغيــر 

ــع المجــالات«. المركــز الأول في جمي
وأكــد المســلمّ، أن »القيــادة الرشــيدة تحــرص علــى توفيــر 
ــو  ــه، فه ــراث والمشــتغلن في ــف أشــكال الدعــم للت مختل
مكــون أساســي للهويــة الوطنيــة والخصوصيــة، وهــو 
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

»الشارقة للتراث« 
يحُيي ذكرى يوم الشهيد
أحيــا معهــد الشــارقة للتــراث، الذكــرى الســنوية ليــوم 
الشــهيد، الــذي يصــادف يــوم الـــ30 مــن نوفمبــر مــن 
ــى أرواح  كل عــام، بالوقــوف دقيقــة دعــاء صامــت عل

شــهداء دولــة الإمــارات.
ووقــف موظفــو المعهــد في تمام الســاعة 11:30 صباحاً 
ــاراً  ــوم الشــهيد بالمبنــى الرئيــس، إكب ــاء لذكــرى ي إحي
الأبــرار،  الإمــارات  دولــة  شــهداء  لأرواح  وإجــالاً 
وتقديــراً لتضحياتهــم، واســتذكاراً لمــا قدمــوه للوطــن 

ــه. ورفعت
رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  قــال 
معهــد الشــارقة للتــراث، إن يــوم الشــهيد يمثــل عامــة 
مضيئــة في تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
التــي قــدم أبناؤهــا صــورة مشــرقة عــن وطنهــم للعالــم 
العربيــة،  الأمــة  وكرامــة  مجــد  ســبيل  في  أجمــع، 
ونترحــم في هــذا اليــوم علــى أرواح شــهدائنا، ونتذكــر 
بطولاتهــم وتضحياتهــم مــن أجــل الدفــاع عــن الوطــن.
وأكــد ســعادته أن كل أبنــاء الإمــارات يفتخــرون بقيــم 
المزروعــة  والانتمــاء  والــولاء  والإخــاص  التفانــي 
التــي تحلـّـوا  البواســل،  الإمــارات  نفــوس جنــود  في 
بهــا وهــم يجــودون بأرواحهــم في ســاحات البطولــة 
عــز  أوســمة  لتظــل تضحياتهــم  الواجــب،  ومياديــن 
وكرامــة علــى جبــن كل مواطــن ومقيــم علــى أرض 

هــذا البلــد المعطــاء.
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ملف العدد

المشروعات الثقافية بين الجهد الفردي المشروعات الثقافية بين الجهد الفردي 
والدعم المؤسسيوالدعم المؤسسي

علي درويشعلي درويش
وأصحاب المشاريع الثقافية

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

علــي  للأســتاذ  الثقافيــة  الســاحة  فقــدان  بخبــر  فجعنــا 
الأرشــيف  في  المستشــار  الحامــي  عمــران  بــن  درويــش 
الوطنــي بأبوظبــي، والــذي ســعى طــوال ســنن حياتــه التــي 
قضاهــا بــن الكتــب والمكتبــات إلــى تأســيس مكتبــة خاصــة 
متخصصــة بتاريــخ الخليــج العربــي، وهــي واحــدة مــن أغنــى 

المكتبــات في الدولــة.
بفقــد أبــي نــوّاف علــي درويــش نــدق ناقــوس 
الرشــيدة  أخــرى لحكومتنــا  مــرة  الخطــر 
لاســتحداث برنامــج حكومــي لمتابعــة ورعايــة 
يتكفلــون  الذيــن  الإماراتيــن،  المواطنــن 
بمشــاريع ثقافيــة بدافــع شــخصي واهتمــام 
خــاص ومخلــص، فهــذه القلــة القليلــة والتــي 
ــل الاتحــاد والبعــض الآخــر  ــا قب ــدأ بعضه ب
بــدووا بمبــادرات  المباركــة،  مــع انطاقتــه 
شــخصية ثقافيــة تســتحق برنامجــاً حكوميــاً 

ــي لهــا. خاصــاً يتابعهــا ويرعاهــا ويقــدم الدعــم المال
أصحــاب المشــاريع الثقافيــة في الدولــة قليلــون، فجل الاهتمام 
هنــا عنــد الرجــال والنســاء والشــباب والشــابات لا يتعــدى 
التجــارة والموضــة والمطاعــم والرياضــة، أما المشــاريع الثقافية 
التــي تعنــى بالمكتبــات المتخصصــة والموســوعات والقواميــس 
وساســل الكتــب فهــي مــن النــوادر، لأن الثقافــة مشــروع 
أمــده طويــل ونتائجــه تتأخــر مقارنــة بغيرهــا، والثقافــة جــذوة 
ــي يمكــن تشــبيهها بزراعــة الأشــجار  ــر العقــول الت مــن ذخائ

المعمــرة التــي يتوجــب رعايتهــا طويــاً والعنايــة بهــا بشــكل 
خــاص لكــن نتائجهــا ســتبقى لأزمــان طويلــة أيضــاً.

الســاحة الثقافيــة حزينــة جــداً علــى فقــد الأســتاذ علــي 
درويــش، فمكانتــه كبيــرة ومكانــه لــن يمــلأه غيــره، فقــد كان 
حجــة في الكتــب وأيقونــة المعــارض يتنقــل بــن المعــارض 
بحــب وشــعف، تجــده في الشــارقة وأبوظبــي وســلطنة عمــان 
ابتســامة  شــعاره  المعــارض،  مــن  وغيرهــا 
ورســالته نصيحــة قيّمــة لاقتنــاء كتــاب مهــم 
ومفيــد، كمــا أنــه كان علــى وشــك الإعــان 
المختصــة  الخاصــة  مكتبتــه  افتتــاح  عــن 
بتاريــخ الخليــج العربــي، وقــد بنــى لهــا بنــاء 
تلــك  تفتتــح  أن  متمنيــاً  بيتــه،  في  خاصــاً 

المكتبــة تحقيقــاً لحلمــه.
حقــاً أتمنّــى أن يعُلــن عــن برنامــج حكومــي 
كبيــر يتــدارك مــن رحلوا، ويهتــم بالبقية من 
أصحــاب المشــاريع الثقافيــة )مكتبــات متخصصــة، 
ــس، معاجــم، وغيرهــا(،  ــب، قوامي موســوعات، ساســل كت
ــم  ــم تحســن معيشــتهم، فله ــاً، ويت ــاً ماديّ ــم دعم ــدم له فيق
حاجــات وحاجــات مــن مســكن مائم، ووســائل معيشــة ذات 
قيمــة، وأجــواء مائمــة كبيــوت الكتّــاب ومرافــق إبداعيــة 
وغيرهــا، ويتُكفــل باحتياجاتهــم حتــى يتمــوا مشــاريعهم، 
ثــم يتــم تحفيزهــم لإنجــاز مشــاريع أخــرى، ترفــع مــن شــأن 

الثقافــة الأصيلــة، وتحفــز الآخريــن ليحــذوا حذوهــم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا المقال نشر بجريدة الرؤية بتاريخ 22 أغسطس 2021

الراحل عي درويش
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حمد خليفة بوشهابحمد خليفة بوشهاب
ميثاق القصيد

ارتبــط بالشــعر منــذ صبــاه، وعــاش مــع القلــم والقصيــدة إلــى 
آخــر لحظــات العمــر، كــرّس حياتــه للكلمــة الموزونــة والمعانــي 
الراقيــة والأســاليب الأصيلــة، يعرفــه جميــع المهتميــن فــي 
ــت  ــى وصل ــهرته حت ــت ش ــد فاق ــعبي، فق ــعر الش ــدان الش مي

محمد عبدالله نور الدينإلــى جيــل جــاء بعــده ولــم يلتقــه.
كاتب وناقد  الإمارات

حمــد خليفــة بوشــهاب، ولــد في منتصــف الثاثينيــات مــن 
القــرن العشــرين، في بيئــة كان الشــعر متنفســاً مهمــاً يحظــى 
ــك  ــت المخطوطــات في تل ــد كان ــع، فق ــام المجتم ــا باهتم فيه
الفتــرة تــدوّن بشــكل فعّــال وغيــر مســبوق، لئــا يضيــع تــراث 
الشــعر، فعلــى ســبيل المثــال نجــد مخطوطتــن لعبــدالله 

و1936(،   1927 )عامــي  الهاشــمي  أحمــد  الســيد  بــن 
ومخطوطتــي محمــد عبدالرحمــن بــن حافــظ )عامــي 1936 
و1942(، ومخطوطــة الشــاعر علــي بــن قنبــر )عــام 1939(، 
وهــذه المخطوطــات ضمّــت شــعراء النبــط مــن الإمــارات 
وآخريــن مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وتشــير إلــى حركــة 

نشــطة في الجانــب التدوينــي أو التوثيقــي للشــعر الشــعبي، 
الســاحة  أن  الفتــرة  تلــك  في  نجــد  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
الشــعرية بــدأت تفــرز لنــا جيــاً جديــداً مــن الشــعراء - 
بعــد عمالقــة الشــعر مــن أمثــال ســعيد بــن عتيــق الهاملــي 
ومحمــد المطروشــي وعلــي بــن قنبــر ومبــارك العقيلــي - إذ 
نجــد أســماء لامعــة كراشــد الخضــر ومحمد بــن زنيد، ولكن 
ــد مــن الشــعراء  ــل جدي ــا ســيأتي جي ــك ســرعان م ــد ذل بع
ســيلمع عمــا قريــب، وهــو في مقتبــل العمــر، كماجــد بــن 
ــن رحمــة وحمــد  ــي ب ــن ياقــوت وعل ــع ب ــي النعيمــي وربي عل

ــة بوشــهاب وعــدد آخــر مــن الشــعراء.  ــن خليف ب
وعلــى الرغــم مــن ازديــاد عــدد الشــعراء، وكثيــر منهــم تعلـّـم 
تلــك الفتــرة  الكتابــة والقــراءة، وهــي مهــارات مهمــة في 
لبلــوغ مســتوى شــعري أرفــع، ومنهــم حمــد خليفــة بوشــهاب، 
ــود مــن أســباب  ــد يع ــروز بشــكل لافــت، وق ــدأ بالب ــذي ب ال
هــذا البــروز تعلقــه بالشــعر وهــو غــام يافــع، واهتمامــه 
بالقــراءة والكتابــة لدرجــة أنــه ســافر إلــى الكويــت وامتهــن 
كتابــة العــوارض في إحــدى الأســواق، وبعــد ذلــك انتقــل 
إلــى الدمــام ليعمــل كاتبــاً، وأيضــاً عمــل فتــرة في البحريــن 
قبــل أن يعــود إلــى دبــي، وفي دبــي احتــك بطبقــة الشــعراء 

ــاء، فأحبــوه جميعهــم، ووجــدوا فيــه الصــوت الواثــق  والأدب
والعلــم الغزيــر حتــى تقــدم ليصبــح في الصــف الأول مــن 

ــارات. ــة شــعراء الإم واجه
قــد تكــون الأوضــاع السياســية المواتيــة الســبب الرئيــس في 
بــزوغ نجــم حمــد خليفــة بوشــهاب، فمــع بدايــة الاتحــاد؛ 
ــع الســبعينيات تولــى مهمــة إنشــاء المكتبــات في  أي في مطل
ــل«  ــدّم برنامــج »شــعراء القبائ ــة، وق ــف مناطــق الدول مختل
علــى شاشــة التلفزيــون، ليصبــح وجهــاً مألوفــاً في مجالــس 
ــون  ــر تلفزي ــك عب ــارات، وكان ذل ــوت في الإم ــن البي ــر م كثي
الكويــت مــن دبــي في عــام 1971. وفي تلــك الفتــرة أيضــا؛ً 
أي في مطلــع الســبعينيات كانــت المطابــع قــد أنشــئت في 
الإمــارات، ولكــن الدواويــن المنشــورة لشــعرائها لــم تتجــاوز 
ديــوان الماجــدي بــن ظاهــر، الــذي طبعــا أولاً بمتابعــة الشــيخ 
حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، بدبــي، ونســخة أخــرى وقــد 
طبــع بأمــر الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وعمــل 
علــى ذلــك الشــاعر محمــد شــريف الشــيباني بأبوظبــي، 
المدنــي،  أمــن  أحمــد  للدكتــور  آخــر  كتــاب  إلــى  إضافــة 
ــارات.. نشــأته وتطــوره«،  ــوان »الشــعر الشــعبي في الإم بعن
الــذي كتبــه في عــام 1967، كمــا يبــدو فيــه عــدد مــن شــعراء 
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الشــعر الإماراتــي  الإمــارات وقصائدهــم مــع دراســة في 
بشــكل عــام، وهــي أول دراســة في هــذا الشــأن.

ــب  ــى هــذه الجوان ــه؛ أي أبوشــهاب، أول مــن التفــت إل ولعل
ــة الشــعبية  ــدة الإماراتي ــدأ بجمــع شــتات القصي المهمــة، وب
مــن المخطوطــات والــرواة، علــى الرغــم مــن أن نشــرها لــم 
يكــن ميســراً في تلــك الفتــرة؛ ليقدمهــا في عــام 1980 في 
كتــاب واحــد مــن جزأيــن، هــو »تراثنــا مــن الشــعر الشــعبي«، 
وكان تقــديم الكتــاب بقلــم الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، دلالــة علــى تشــجيع القيــادة المســتمر في جمع الشــعر 
الشــعبي والاهتمــام بالتــراث الشــفهي. وتوالــت الإصــدارات 
بعــد ذلــك لنشــهد جمعــاً لدواويــن أســماء تســتحق الجمــع 
 ،1983 ياقــوت« عــام  بــن  »ربيــع  ديــوان  والنشــر، فصــدر 
و»الماجــدي بــن ظاهــر.. حياتــه وآثــاره« عــام 1984، مــع 
علــي  بــن  »محمــد  وديــوان  بوملحــة،  إبراهيــم  الباحــث 
الكــوس« 1986، وغيرهــم مــن الشــعراء، إذ أصبــح حمــد 
ــاره  ــه واختي ــة للشــعراء، يأنســون برأي بوشــهاب مصــدر ثق
ومقــروء  مــدوّن  إنتــاج  إلــى  الشــفهي  التــراث  وتحويلــه 

ومنشــور.
الشــعر  صفحــة  أســس  أبوشــهاب  أن  بالذكــر  والجديــر 
 ،1981 عــام  في  البيــان  جريــدة  في  الأســبوعية  الشــعبي 
ليكــون أول صفحــة شــعرية شــعبية تنشــر في الصحافــة 

ــب عــدة،  ــى جوان ــة هــذه الصفحــة إل ــود أهمي ــة، وتع المحلي
أولهــا توثيــق الشــعر ونشــره في وســيلة نشــر غيــر الكتــاب، 
والجانــب الثانــي هــو فتــح متنفــس مناســب لنشــر قصائــد 
الشــاعرات، ولكــن لــم يكتــفِ حمــد بوشــهاب بذلــك، إذ 
نشــر ديــوان »شــاعرات مــن الإمــارات« عــام 1984، جامعــاً 
فيــه قصائدهــن في ديــوان غيــر مســبوق، ومصــدراً شــهادة 
رســمية لدخــول نــون النســوة في عالــم الدواويــن الشــعرية، 
حتــى تكللــت جهــوده بجمــع ديــوان »فتــاة العــرب« عــام 1991، 
وهــي دلالــة علــى اهتمــام الباحــث بتقــديم الشــعر النســائي، 
لمــا للمــرأة مــن شــعر يســتحق أن يكــون في واجهــة المشــهد 

ــافي.  الثق
ــرة  ــك الفت ــح في تل ــك، فــإن بوشــهاب أصب ــى ذل وإضافــة إل
الدكتــور  أورد  فكمــا  الإماراتــي،  الشــعر  توثيــق  خزانــة 
عبدالعزيــز المســلمّ، في لقــاء شــخصي معــه أنــه »كان يــزور 
مكتــب أبوشــهاب في دبــي، وياحــظ أن كثيــراً مــن الشــعراء 
وذويهــم وغيرهــم مــن حفظــة الشــعر، قــد جمعــوا الأشــعار، 
وأتــوا بهــا إليــه«، وهــي إشــارة إلــى أن المعادلــة قــد تغيــرت، 
فبعــد أن كان أبوشــهاب باحثــاً يجمــع الشــعر، أصبــح الشــعر 
الــذي يجمــع عنــده أكثــر ممــا كان يجمعــه، وهــي دلالــة علــى 

المكانــة الثقافيــة الرفيعــة التــي أصبــح يتمتــع بهــا. 
القــادة  بثقــة  الكبيــر  الجهــد  بهــذا  بوشــهاب  وحظــي 

الشــعراء، فجمــع ديــوان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، عــام 1989، وديــوان الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان، عــام 1991، وهمــا ديوانــان مهمــان جمعــا 
بــن دفتيهمــا التجربــة الشــعرية المميــزة لرئيــس الدولــة، 
ولوزيــر الدفــاع آنــذاك، ليحفــظ كثيــراً مــن القصائــد لتاريــخ 

الأجيــال المقبلــة. 
ولعــل المفارقــة هنــا أن الباحــث وعلــى الرغــم مــن كونــه 

شــاعراً نبطيــاً وفصيحــاً ممتــازاً، إلا أنــه امتنــع 
ــا  ــه بنفســه، وطالم بقصــد عــن نشــر ديوان

قــال لــي: »إنــه ســيأتي مــن يجمــع هــذا 
ذلــك«،  كان مســتحقاً  إن  الشــعر، 
وكأنــه يشــدد علــى أهميــة نقــد 
النشــر،  قبــل  وانتقائــه  الشــعر 
قصائــد  ينقــد  هــو  كان  كمــا 
الآخريــن بــكل صرامــة وشــفافية. 

فقــد عــرف أبوشــهاب بمناصرتــه 
الشــعر، والتمســك بالأصالــة  عمــود 

ــم  ــه ل ــدي في الشــعر، ولكن والاتجــاه التقلي
ــة  ــى الأســس الفني ــي عل ــداع المبن ــف الإب ــن يخال يك

المتوارثــة، ولعــل أنمــوذج شــعر محمــد بــن مســعود باتجاهــه 
الواقعــي في مجموعتيــه )الرباعيــات( و)الوســميات(، دليــل 
مهــم علــى ذلــك، إذ لــم يكــن بوشــهاب إلا معجبــاً بذلــك 
يشــكون  الشــعراء  مــن  كثيــراً  كان  ولكــن  لــه،  ومشــجّعاً 
صرامــة بوشــهاب في نقــد الشــعر وتطويــره، ولكــن صرامتــه 
لــم تكــن ضــد التطــور، وإنمــا ضــد الاستســهال في هــدم 
الماضــي العريــق للشــعر بالجديــد غيــر المتجــذر في أرض 
خصبــة، وعلــى أســس قويــة ثابتــة. ولــم يســتثنِ بوشــهاب 
نفســه مــن ذلــك، إذ امتنــع عــن نشــر ديوانــه كمــا أســلفنا، 
حتــى جــاء بــال البــدور قبيــل وفاتــه، وكتــب قــراءة في شــعره 
ديــوان  في  الفصيحــة  قصائــده  بعــض  وجمــع  الفصيــح، 

ــه  ــد وفات ــت أكاديميــة الشــعر بع »الهــزار الشــادي«، واهتم
ــراً.  ــي شــعراً ونث ــه الأدب ــه وتراث ــع كتب بجمي

ولعــل معرفتــي بأبوشــهاب عــن قــرب، كان لهــا أثــر كبيــر في 
مســيرتي كناقــد للشــعر الشــعبي، حيــث إن أول إصداراتــي 
النقديــة حينمــا عرضــت عليــه مســودتها، فوجئــت بأنــه 
قرأهــا بنهــم في مســيرة رحلتــه بالســيارة مــن أبوظبــي إلــى 
دبــي، وعلــى الرغــم مــن التوجيهــات الســريعة التــي حصلــت 
عليهــا، إلا أن كلمــات التشــجيع مازالــت تــرن في أذنــي، 
فقــد كنــت وأبنــاء جيلــي وحتــى الجيــل الــذي 
عاليــة،  مكانــة  في  نــراه  ،كنــا  ســبقني 
الشــعر  في  وآراءه  تعليقاتــه  ونهــاب 
والنثــر، ولعــل تمســكه بالاتجاهــات 
الأصيلــة كانــت الســبب في رجوعنــا 
ــة  ــه، مخاف ــه، والاســتئناس برأي إلي
الانزيــاح عــن المســار المتــزن والتراث 

الأصيــل.
نســتطيع أن نعتبــر الجهــد الــذي قدمــه 
أبوشــهاب امتــداداً واضحــاً لجهــود مــن ســبقه 
مــن الباحثــن والشــعراء ومدونــي المخطوطــات، ونعــده 
ــدان  ــل إســهامه في مي ــده، ولع أساســاً لمســيرة مــن جــاء بع
توثيق الشــعر الشــعبي في الإمارات من مصادرها الشــفهية 
والمخطوطــة، ســيظل لأجيــال قادمــة، ولكــن مــا يســتوقفني 
دائمــاً هــو منهجيتــه في التوثيــق، إذ كانــت الدقة في التدوين، 
ونســبة القصائــد إلــى أصحابهــا في غايــة العنايــة عنــده، 
حتــى بقيــت أبيــات كثيــرة في ذاكرتــه يعــرف شــاعرها، ولكنه 
ــا ونحــن نقتــرب مــن  ــذا فإنن ــر؛ ل ــه أكث يتريــث ليطمئــن قلب
الذكــرى العشــرين لرحيلــه، مازلنــا نســتذكره، علــى الرغــم 
مــن أن جهــود الباحثــن بعــده صــارت أكثــر ممــا قدمــه، إلا 
أن المنهــج الــذي وضعــه ســيظل راســخاً نحترمــه ونقــدره 

جميعــاً إلــى أمــد بعيــد... فرحمــه الله رحمــة واســعة.
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أبنــاء  الراحــل أحمــد راشــد ثانــي أحــد أشــهر المبدعيــن مــن  يعــدّ 
الإمــارات، وأحــد أكثــر المفكّريــن إنتاجــً فــي ميــدان الكتابــة المتنوّعــة 
ــعر والتــراث والتاريــخ والأدب، ولــه  فــي الروايــة والقصّــة والمســرح والشِّ
فــات فــي هــذه المجــالات. ولاشــكّ فــي أنّ التــراث  العديــد مــن المصنَّ
يعــدّ ميدانــً خصبــً لأحمــد، إذ نقــل فيــه تــراث الإمــارات إلــى واقــع 
ــش  ــا عاي ــا دوّن وم ــا رأى، وم ــمع وم ــا س ــى م ــه عل ــد في ــوب اعتم مكت

ــات.1 ــن المؤلَّف ــدد م ــي ع ــا ف ــة، ضمّنه ــراث المتنوّع ــر الت ــن عناص م

 ومنــذ أن بــدأتُ بإعــادة قــراءة مــا ألَّفه الراحل أحمد راشــد 
ثانــي - رحمــه الله -، ومنــذ أن شــرعتُ في تحليــل مــا دوّنــه، 
ومنــذ أن أخــذتُ في مراجعــة مــا كتبــه في المــوروث الشّــعبيّ 

كــر، لاأزال في  الإماراتــيّ، ومنــذ صــدور كتابــي ســالف الذِّ
الميــدان نفســه، ومــع الرجــل نفســه، ومــع الجهــد نفســه، 
ومــع المجهــود نفســه، ومــع المنتــج العلمــيّ والفكــريّ نفســه؛ 

أحمد راشد ثانيأحمد راشد ثاني
ودوره في توثيق الحكاية الشّعبيّة الإماراتيّة

د. حمد محمد بن صراي
قسم التاريخ والآثار

جامعة الإمارات العربية المتحدة

المســائل  مــن  عــدد  في  كتــب  الراحــل  لأنّ 
التراثيّــة الخاصّــة بمجتمــع الإمــارات، وفي 
فنــون عــدّة، لأنّ المــوروث الشّــعبيّ الإماراتــي 
والمرويّــات  الحكايــات  مــن  بكثيــرٍ  يزخــر 
والفنــون  والأمثــال  والأشــعار  والقصــص 
ــع كلّ هــذه المســائل وتســجيلها  المــؤدّاة، وجمْ
ثــمّ تدوينهــا يتطلـّـب جهــوداً فرديّــة وجماعيّة، 
وحكوميّــة، حتــى يفقــد المجتمــع جــزءاً مــن 
موروثــه، خاصّــة أنّ الزمــن يمــرّ، وأنّ حَمَلَــة 
ــرون، وأحيانــاً  المــوروث مــن كبــار السّــنّ لا يعُمَّ
ــة بالأخــذ منهــم،  لا تســمح أحوالهــم الصّحّيّ
يظلـّـون  ولا  الذّاكــرة،  تخونهــم  وأحيانــاً 
هــذا  ومــن  الأولــى.  بذكرياتهــم  يحتفظــون 
المنطلــق جمــع الراحــل العديــد مــن المرويّــات 
وســجّلها، ونشــر منهــا مــا تمكّــن مــن جَمْعــه 
ــر،  ــة إصــدارات، هــي: حصــاة الصب في ثاث
الظــلّ  في  حمــدان  جمــل  وإلا  ودردميــس، 
التــي  نفســها  الإصــدارات  وهــي  بــارك، 
ثــمّ  كــر.  الذِّ الســابق  كتابــي  في  ناقشــتهُا 
صــدر لــه كتــاب: علــى البــاب موجــة، وهــو 
أبوظبــي  )دائــرة(  هيئــة  إصــدارات  مــن 
للثقافــة والتــراث )الســياحة(، عــام 2009. 
مــن  صفحــة،   174 مــن  يتكــوّن  والكتــاب 
الحجــم الصغيــر. وطباعتــه رائقــة جميلــة.2 
ثــمّ أصــدرتْ لــه دائــرة الثقافــة والســياحة في 
أبوظبــي عــام 2018 كتابــاً جديــداً بعنــوان: 
الحكايــة  مفــردات  زمــان:  يضــرب  زمــان 
في الإمــارات، )سلســلة: الســرد الشــفاهي 
الإصــدار  هــذا  وفي   .)-4- الإمــارات  في 
راشــد  أحمــد  الراحــل  دور  يتّضــح  أيضــاً 
ثانــي في جمْــع شــتات المــوروث الشّــعبيّ مــن 
المدوّنــات،  ومــن  والراويــات،  الــرواة  أفــواه 

فتــدارك بالتالــي جــزءاً مــن أخبــار الأســاف 
وخرّوفاتهــم.  وقصصهــم  وحكاياتهــم 

الرحيل المبكّر والإرث المتنوّع:

ومــع أنّ رحيلــه كان مبكّــراً في 20 فبرايــر 
ــه  ــاً متنوّعــاً، كمــا أنّ ــه تــرك إرث 2012، إلا أنّ
كان في حياتــه نشــطاً حيويّــاً متفاعــاً، لــم 
يقعــده ســوى المــرض عــن مواصلــة طريــق 
الكتابــة، وكان، رحمــه الله، يتقبّــل النّقــد ولا 
يرفــض النّصــح، ويــرى أنّ كلمــة توجّهــه نحــو 
الصّــواب خيــر مــن كلمــة تمدحــه بغيــر حــقّ. 
شــهدتْ  السّــنوات  هــذه  أنّ  إلا  ذلــك  ومــع 
نضــوج فكــره وســطوع نجمــه. ويــرى كثيــر 
ــمّ عــن شــخصيّته  ــه تن مــن معارفــه أنّ كتابات
التــي دوّن أخبارهــا وعواطفهــا ومشــاعرها 
وحركتهــا  وســكونها  وهدوءهــا  وهيجانهــا 
ــه  ــد صــرّح في لقائ ــه. وق في أشــعاره وروايات
برنامــج  في  الدخيــل  تركــي  الأســتاذ  مــع 
الكتابــة  هاجــس  يعيــش  بأنّــه  »إضــاءات« 
دائمــاً وأبــداً، فهــي - حســب قولــه -: تعطيــه 

معنــى خاصّــاً لا يحــسّ بــه ســواه.
أهمّيّة جمع الموروث:

يشير في مقدّمته الموجزة، والمركّزة والدقيقة 
لكتابــه: حصــاة الصبــر، إلــى أهمّيّــة جمــع 
وتتبّــع رواتــه وراوياتــه،  الشّــفهي،  المــوروث 
وذكــر إلــى أنّــه، ومــع عــدم وجود خطّــة علميّة 
وعمليّــة منظّمــة لجمــع الرّوايــات، فــإنّ هــذا 
الكــمّ الكبيــر مــن الأخبــار المتُدََاولَــة ســيضيع 
ــنْ بــه،  مــع الزمــن لوفــاة النّاقلــن لــه والعالِم
المــرض  مــن حــالات  مــا تصيبهــم  ونتيجــة 
ــة في  ــه الرائع والتّعــب والإرهــاق. ومــن لفتات

هــذه المقدّمــة إشــارته إلــى:
1. انظر كتابي: أحمد راشد ثاني بن التاريخ والتراث، من إصدارات اتّحاد كتّآب وأدباء الإمارات، الشارقة، 2017.
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1- أنّ وقــت إلقــاء الحكايــة مــن فــم الــرّاوي 
ــة  ــا مكتوب ــع وأفضــل مــن قراءته هــي أمت

ــة. في نصــوص أدبيّ
الحكايــة  في  الرّاويــات  اختــاف  أنّ   -2
السّــرد  في  تنــوّع  علــى  يــدلّ  الواحــدة 
للراويــة. الاجتماعيّــة  الخلفيّــة  في  وتبايــن 
مــا،  موضــعٍ  في  تلتقــي  الروايــات  أنّ   -3
والمــكان،  الزّمــان  تباعــد  مــع  وتتشــارك 
حيــث تبقــى الرّوايــات محتفظــة بالبنُــى 
الرّئيســة لهــا، علــى الرغــم مــن اختــاف 

أماكنهــا. وتباعــد  بيئــات 
4- أنّ نقــل الرّوايــة المحكيّــة إلى نصّ مكتوب 
يفقدهــا كثيــراً مــن الحيويّــة، ولهــذا يجــب 
علــى الكاتــب أن يبتــدع حيويّــة جديــدة في 
الكتابــة وطريقــة العــرض في الصّفحــة. 
هــو  كمــا  النّــصّ  تدويــن  أنّ  يــرى  وهــو 

ــاً. ــاً وحيويّ مــرويّ يجعلــه حيّ
ــا  ــددّ رواياته ــفهيّة وتع ــات الشّ 5- أنّ الحكاي
وتطــوّر  ولهجاتهــا  للغــة  حقيقــي  منجــم 

دلالاتهــا.
إشارات لابدّ منها:

حــن يمــرّ بــه اســم موضــع لا يعــرف تفســيره 
الــوادي  وهــو  وادي شــي،  إنّ  مثــاً:  يقــول 
ــكّان، حــن يجــري  ــه خورف ــذي تشــرب من ال
يكــون حــيّ الحيــاوة علــى يمينــه، حتــى يصــل 
أيضــاً  وعلــى يمينــه  الســاحل،  بطــاح  إلــى 
مبنــى يسُــمّى: )الوثــن(، وهــو لغــز، ويضيــف 
أنّــه ســمع حولــه أحاديــث وحكايــات، وكان 
المبنــى عبــارة عــن غرفــة بيضــاء، كان يتعبّــد 
منصــور(،  )الشّــيخ  يدعــى  متصــوّف  فيهــا 
أو )الشــيخ المنصــور عبدالرحيــم البهلــول(، 

ــا  ــت أمــام الغرفــة ســدرة ضخمــة تحته وكان
بئــر يقــال إنّ مَــن يسُــقط فيهــا شــيئاً يظهــر 
ــه زار هــذا المــكان  في البحــر. وأشــار إلــى أنّ
في صبــاه، ولكــنّ الشــيخ غــادر البلــدة مــع 

ــب. ــة بالكت ــة محمّل قافل
وفي كتبــه ومســرحيّاته وأشــعاره وتراثيّاتــه 
ناحــظ أنّــه عــادة مــا يــدوّن العديــد مــن 
ــة في هــذا الكتــاب  المامــح والمظاهــر التراثيّ
معــانٍ  ومــن  صرفــة،  محليّّــة  ألفــاظ  مــن 
ــانٍ قديمــة، ومــن  ــرٍ ومب ــة، ومــن عمائ تقليديّ
الأســاف،  عنــد  والحيــاة  للصيــد  طــرقٍ 
البســاتن  وزراعــة  الفرجــان  حيــاة  ومــن 
والمزروعــات والميــاه والآبــار، ومــن حكايــات 
وقصــص حــول الســحر والســحرة والكائنــات 
الخرافيّــة، ومــن مأكــولات وأطعمــة وطــرق 
متكــرّرة  إشــارات  ومــن  اليوميّــة،  المعيشــة 
ــعاب  للطبيعــة والبيئــة والجبال والوديان والشِّ
والآبــار والأشــجار والبحــر، ومــن تأكيــدات 
ــة مــن صيــد وقنــص ورعــي  للأعمــال اليوميّ
وزراعــة، ومــن قبائــل مختلفــة، ومــن أســواق 
الجبــال  أهــل  وحيــاة  وفرجــان،  وســكك 
ومعيشــتهم وصاتهــم بأهــل الســاحل. وهــو 
بالتالــي يقــوم بحفــظ متــون الحكايــات، وهــو 
تدويــن لهــا مــن الضّيــاع بمــرور الوقــت، وهنــا 
أوجــد للقــرّاء ســبياً للوصــول إلــى مكنونــات 

مجتمــع الإمــارات مــن هــذه القصــص.
الثّانــي: تفســير الألفــاظ العامّيّــة في هامــش 
ــن  ــة، وهــو أيضــاً م ــة للقصّ الصّفحــة المقابل
قَبيــل الحفــظ للألفــاظ نفســها التــي ربمــا 
في  محكيّــاً  يعــد  ولــم  بعضهــا،  انــدرس 

المحلـّـي. المجتمــع 

ويشــير دائمــاً إلــى راويــه خلفــان بــن مفتــاح، 
مــن  أكثــر  الــذي  الحــيّ،  مســجد  مطــوّع 
الإشــارة إليــه في كتــاب: إلا جمــل حمــدان 
ــاب  ــى الب ــاب: عل ــم في كت ــارك، ث في الظــلّ ب
بــن  الوالــد حســن  عــن  نقــل  كمــا  موجــة. 
كتابــه:  وفي  خورفــكّان.  مــن  مصطفــى 
ــة في  ــان يضــرب زمــان: مفــردات الحكاي زم
الإمــارات، اتّبــع طريقــة العــرض الألفبائــي 
للألفــاظ والأســماء والمصطحــات والمواضــع. 
الــرواة،  بعــض  عــن  معلوماتــه  وينقــل 
بالإضافــة إلــى مصــادر منشــورة أخــرى. وفي 
عرضــه أحيانــاً يســتعمل صيــغ التضعيــف، 
خــت…«،  في  الصنــم  تــلّ  إنّ  »يقــال  مثــل: 
و»قيــل: إنّ الصنــم بنــاه ملــك يسُــمّى برقــان«. 
كمــا ينتقــد نــدرة الدراســات في مجــال الأدب 
ــعر، ويقــدّم أحيانــاً تعليــات  وفي ميــدان الشِّ
لبعــض الأحــداث التــي يوردهــا في مصنَّفاته. 
يشــير صراحــة إلــى أمــر واضــح  وأحيانــاً 
ــه  ــيّ، مثــل قولــه عــن موضــع »الوثــن« إنّ وجل

موقــع أثــري في خورفــكّان.
برنامج إضاءات:

لقــد فعــل الأســتاذ تركــي الدخيــل خيــراً حــن 
التقــى الأســتاذ أحمــد، واســتجلى بحــواره 
فكــره،  وأســرار  نفســه،  مكنونــات  معــه 
للتــراث.  نظرتــه  وزوايــا  ثقافتــه،  ومداخــل 
ويمكننــا إثبــات أهــمّ المســائل التــي ألمــح إليهــا 

أحمــد راشــد في لقائــه ذلــك، وهــي:
ســمّاه  	 مــا  وهــو  اللغــوي،  المخــزون  أنّ 

المعجــم اللغــوي عنــد الأســاف، حتــى ولــو 
كانــوا أمّيّــن، أكثــر ثــراء مــن جيــل الأبنــاء، 
فهنــاك عشــرات مــن أســماء الحشــرات، 

لا  والصخــور  والتــال،  والأســماك، 
ــد انقضــاء  ــث. وبع ــل الحدي ــا الجي يعرفه
عقــد الســتينيات فُقــدت تفاصيــل كثيــرة 
حــول البحــر. ونتــج عــن ذلــك قلـّـة معرفــة 
وهنــا  بهــم.  المحيطــة  بالبيئــة  الأطفــال 
يــرى أن اللغــة مرتبطــة بالتكويــن الثقــافي، 
اللغــوي  المعجــم  فــإنّ  الواقــع  في  ولكــن 
للخطــاب فقيــر لا يتناســب مــع الارتبــاط 
الوثيــق بــن اللغــة والثقافــة، وهــذا مــا 
دعــاه بالأزمــة الفكريّــة/ الأخاقيّــة، علــى 
اعتبــار أنّ الفكــر والأخــاق شــيء واحــد.

وهــو  	 فقيــرة،  الجامعــي  الخرّيــج  لغــة 
أو  الشّــاحب  اللغــوي  بــالأداء  مــا ســمّاه 

باللغــة. الشّــاحب  التفكيــر 
العــرب  	 مــن  كثيــراً  أنّ  مقولــة:  ابتــدع 

نفســه  الوقــت  وفي  بالغــرب،  منبهــرون 
رافضــون لــه، علــى اعتبــار اختاف الشــكل 
عــن المضمــون، فالشــكل في ظنّــه حــال، 
كثيريــن.  رؤيــة  حســب  حــرام  والمضمــون 

في حصــاة الصبــر، ودردميــس، وإلا جمــل  	
بــارك يوجــد عــرض  حمــدان في الظــلّ 
نقلهــا  حيــث  جديــد،  بشــكل  للحكايــات 
مــن الشــفاهي إلــى المكتــوب، وفيهــا عالـَـم 
ســرديّ خــاّق، مُتخََيّــل، غيــر مــدوّن، وفيه 
حقيقتــه،  علــى  الســرد  الفــرد  يكتشــف 
وهــي الســرد الــذي يــراه مُشــكّاً للوجدان 
ــروح، وهــو ســرد للهجــة في الأســاس،  وال

ــة. وهــو اللغــة المحكيّ
ــه أكثــر تذوّقــاً لــلأدب  	 كان الســلف في ظنّ

مــن أخافهــم، وهــو مــا ســمّاه التــذوّق 
الفنّــي، والنّزعــة النّقديّــة.
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كان   المســلمّ  أن  فإننــا نجــد  بغيــر قصــد،  أو  عــن قصــد 
بارتيــاد مجاهلــه  بالتــراث، شــغوفاً  يــزال  مهجوســاً  ولا 
ودروبــه الوعــرة، ولِــمَ لا وهــو الخرّيــت العالــم بمســالك 
البحــث وطرائقــه، المســكون بحــب ســهوله ووهــاده؟ الجــادّ 
في مقاربتــه، والموضوعــيّ في دراســته وبحثــه، المتأنّــي في 
طرحــه، والمتــروّي في نشــره وشــرحه، دون تلكــؤ أو إحجــام. 
وقــد بســط البحاثــة ذلــك كلـّـه في مجمــل أعمالــه، وعبّــر 
عنــه في جــلّ كتاباتــه، مــا يســاعد القــارئ في فهــم الأســلوب 
والمنهــج اللذَيــن اعتمدهمــا في مختلــف الموضوعــات التــي 
درســها، والقضايــا التــي طرقهــا، والتــي ترتبــط بمشــروعه 
الثقــافي الــذي آمــن بــه منــذ الثمانينيــات، وآنــس فيــه رشــداً، 
فكانــت قطوفــه دانيــة، قويــة غيــر واهيــة، وكان حصــاد 

ــن.  ــاً يســرّ الناظري ــاً وثري ــافي غني المنجــز الثق
لقــد عنــيَ البحاثــة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ في مقارباتــه 
للتــراث بطــرح العديــد مــن القضايــا الجوهريــة، ومناقشــتها 
بأســلوب علمــي ومنهجــي، وأصدرهــا في كتــب ودراســات 
علــى مــدى مــا ينــوف علــى ربــع قــرن مــن الزمــان، ووثّــق بهــا 

جوانــب مهمــة مــن الثقافــة الشــفهية والذاكرة 
الشــعبية، وتكشــف لنــا كتاباتــه عــن حــسّ 
تراثــي عميــق، ووعــي ثقــافي راســخٍ مكّنــه 
مــن تجشّــم عنــاء البحــث وتجــاوز الصعــاب 
وخــوض المجاهــل، وطــرق مباحــث عصيــة 
علــى البحــث والدراســة، وتتطلــب نفََســاً 
ــة للتــراث الثقــافي  عميقــاً ورؤيــة متكامل
وعناصــره  ومكنوناتــه  مكوناتــه  بــكل 
الثمينــة  الــدرر  مســتخرجاً  ورمــوزه، 
الكامنــة فيمــا جمعــه مــن مــوادَّ تراثيــة 
ــك  ــن والمضامــن؛ ذل متنوّعــة العناوي
أن »الذاكــرة الشــعبية خصبــة دائمــاً 
إذا مــا حملتهــا لغــة غنيــة وخيــال 
شــعبي ثــري، ثــم يبقــى التواصــل، 

وإن تغيــرت أشــكاله وقنواتــه، وهــذا يتطلــب البحــث عــن 
الينابيــع وتتبعهــا ونقلهــا عبــر تلــك الذاكــرة؛ لرفــد مســيرة 

ــة«.  ــد مامــح الهوي التطــور وتحدي
أهــم  عــن  مختصــرة  شــذرات  يلــي  فيمــا  وسنســتعرض 
عبدالعزيــز  الدكتــور  البحاثــة  شــغلت  التــي  الموضوعــات 
المســلمّ، والتــي ســطّرها في كتبــه التــي زادت علــى الثاثــن 
كتابــاً، تبــرز جهــوده وإســهاماته في توثيــق التــراث الإماراتــي 

بعناصــره ومكوناتــه كافــة.  
1

الثقافة الشفهية والذاكرة الشعبية

أصــدر الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ في هــذا البــاب العديــد 
مــن الكتــب والدراســات التراثيــة والثقافيــة التــي شــكّلت في 
ــة،  ــة والعربي ــة الإماراتي ــى المكتب ــة إل ــة نوعي ــا إضاف مجمله
ومــن بينهــا: الذاكــرة الشــعبية )ذكريــات وطرائــف وأســاطير 
المتحــدة(،  العربيــة  الإمــارات  في  الشــعبية  الذاكــرة  مــن 
مَــراود، مرامــس، المعنــى، الثقافــة الشــعبية، الأزيــاء والزينــة 

في الإمــارات، مدخــل إلــى اللهجــة الإماراتيــة، وغيرهــا. 

ــك  ــد ازداد ذل ــر، وق ــذ الصغ ــراث من ــً بالت ــلّم حب ــز المس ــور عبدالعزي ــة الدكت ــغف البحّاث ش
الشــغف والولــع والتعلّــق لمّــا كبــر واســتوى عــوده، وانشــغل بالتــراث هوايــةً ودرايــةً 
ــه  ــز ل ــا يرم ــذات، وبم ــي بال ــى الوع ــً عل ــراث مبني ــه بالت ــد كان تعلّق ــً، وق ــةً وتمرّس ومعرف
ــة  ــة الثقافي ــة، والخصوصي ــة المحلي ــى الهوي ــلان إل ــق يحي ــة وعم ــن عراق ــه م ــراث نفس الت

ــا؛ ــح معانيهم ــا، وأوض ــى صورهم ــي أجل ف
لذلــك انصبــت كتاباتــه في هــذا المجــال المعــرفّي المهــم علــى 
محــاور غايــة في الأهميــة والتركيــز، هــي: الحكايــة الشــعبية 
والخرافيــة، الثقافــة الشــفوية والذاكــرة الشــعبية، الشــعر 
بفنونــه وشــجونه، أدب الرحلــة، فضــاً عــن دراســات بحثيــة 
معمّقــة، ومقــالات تحليليــة وثّــق بهــا  ومــن خالهــا  جوانــب 

مختلفــة مــن التــراث الثقــافي في الإمــارات.

ومــن خــال نظــرة فاحصــة لمــا أنجــزه البحّاثــة الدكتــور 
الــذي لازمــه  مــع حلمــه  وينســجم  يتناغــم  المســلمّ، ممــا 
مــذ كان شــاباً يافعــاً يتلمّــس طريقــه في الحيــاة، قبــل أن 
يســتحيل إلــى مشــروع مبنــي علــى أســس ثقافيــة ومعرفيــة، 
إطــاره المنافحــة عــن الهويــة الثقافيــة والخصوصيــة المحلية، 
والتزييــف،  التشــويه  مــن  الكثيــر  تراثهــا  عانــى  بيئــة  في 

عبدالعزيز المسلّمعبدالعزيز المسلّم
خبير التراث وحارس الذاكرة

إسهامات رائدة وجهود استثنائية في حماية التراث الإماراتي وحفظه

د. منّـي بونعامه
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اللهجة الإماراتية 

للهجــة  الصوتيــة  الخصائــص  عــن  الكتــاب  يكشــف 
الحــروف  ترتيــب  علــى  التركيــز  خــال  مــن  الإماراتيــة، 
الأبجديــة، وطريقــة لفــظ كل حــرف حســب لفظــه عنــد 
الإمــارات  في  الشــرقي  الســاحل  وأهــل  والحضــر  البــدو 
اللهجــة  في  والدمــج  والاختصــار  المتحــدة،  العربيــة 
الإماراتيــة، الثنائــي الصحيــح مــن الكلمــات، والمرادفــات في 
اللهجــة الإماراتيــة، وصيــغ الجمــع، وظاهــرة الأخطــاء عنــد 
الشــباب، وحضــور حــرف الميــم في البيــت القــديم )العمــارة 
التقليديــة، أثــاث البيــت ومقتنياتــه، الحلــي وأدوات الزينــة، 

المطبــخ...(. 
التراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة 

يتألــف الكتــاب مــن ســتة مباحــث رئيســة، يرصــد كل مبحــث 
منهــا ملمحــاً مــن مامــح الثقافــة الشــعبية وأهــم منابعهــا 
التــي اســتقى منهــا البحاثــة مادتــه التراثيــة والثقافية، وهي: 
التــراث والثقافــة الشــعبية، الســاحل )الاســم القــديم لدولــة 

الذاكــرة  في  التأريــخ  المتحــدة(،  العربيــة  الإمــارات 
المطــر:  والبحــر،  الشــعبية  المعتقــدات  الشــعبية، 
والحــرف  المهــن  وطقوســه(،  ومعانيــه  )صفاتــه 

التقليديــة في الإمــارات.
أمثال السنع 

مــن  مختــارة  نخبــة  الكتــاب  هــذا  يســتعرض 
الإمــارات  في  المتداولــة  الشــعبية  الأمثــال 
العربيــة المتحــدة )167 مثــاً(، تناقلهــا النــاس 
جيــاً بعــد جيــل. يتألــف الكتــاب مــن ثاثــة 
العامــة،  الآداب  هــي:  رئيســة،  محــاور 
وآداب  والمشــرب،  المــأكل  آداب  وتشــمل 
الطريــق، معاملــة الآخريــن، ويحتــوي آداب 
والاســتماع،  الحديــث  وآداب  الضيافــة 

القناعــة. 

2
الحكايات الشعبية والخرافية

أوســاط  في  كبيــرة  بأهميــة  الشــعبية  الحكايــات  تحظــى 
المجتمــع الإماراتــي، وهــي حقــل غنــيّ وثــريّ ومتنــوّع، وتــؤدي 
بــارزاً في تنشــئة الأطفــال وصقــل مواهبهــم وتنميــة  دوراً 
الموروثــة  النبيلــة  والقيــم  المثــل  علــى  وتربيتهــم  مداركهــم 
عــن الآبــاء والأجــداد، وتــكاد تنحصــر في الأنــواع الآتيــة: 
)الخريريفــات، القصــص، الخراريــف، الســوالف، قصــص 
الأمثــال، القصــص التاريخيــة، ســويلفات، القصــص الدينيــة، 
حكايــات الحيــوان، حكايــات المعتقــدات، حكايــات الفراســة(. 
وقــد أصــدر البحاثــة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ في هــذا 
المبحــث المهــم كمــاً كبيــراً وقيّمــاً مــن الأعمــال التــي شــكّلت 

معينــاً يرتــوي منــه كل وارد، ومنهــا: 
موسوعة الكائنات الخرافية في التراث الإماراتي

ــة  ــات الخرافي ــة عــن الكائن ــدّ أول وأهــم موســوعة تراثي تعُ
في الســرد الشــفاهي الإماراتــي، وقــد متــح منهــا الباحثــون 
موضوعاتهــم المتعلقــة بالحكايــات الخرافيــة، كمــا كانــت 

الذاكرة الشعبية

متنوعــاً،  موضوعــاً  علــى عشــرين  الكتــاب  هــذا  اشــتمل 
والرمــوز  والخرافيــة  الشــعبية  الحكايــات  بــن  جمعــت 
والأرطــا،  الأرا  بينهــا:  مــن  الشــعبية،  والأمثــال  التراثيــة 
الأرنــاك، بابــا دريــاه، برنيــوش، بنــت المطــر، بــو الصراصــر، 
ــاي،  ــة، خطــاف رف ــرة، خريريف ــدول، الحي ــون، الحن التلفزي
ــي  ــاخ، عين ــرة، الســدرة، صرن رادو وســليمة، ربشــة،  الزعت
عليــك بــاردة، فيمتــو، مستشــفى الأمريكانيــة، نخيــل 22.

مَراود

الشــعبية،  الأمثــال  محــاور:  أربعــة  مــن  الكتــاب  يتألــف 
الألغــاز الشــعبية، المعضــات اللســانية، الشــعر الشــعبي، 
ويحتــوي علــى 444 ســؤالاً تراثيــاً مقســمةً بحســب محــاور 
الكتــاب، وهــي فكــرة ذكيــة لتســبيط التــراث، وتقريبــه مــن 
كل أفــراد المجتمــع الإماراتــي، عــن طريــق الســؤال والإجابــة 
عنــه، وبإمــكان القــارئ أن يتمــرّن عليــه حفظــاً واســتيعاباً.  

مرامس

يســتعرض الكتــاب موضوعــات تراثيــة غنيــة، 
الإماراتيــة،  اللهجــة  التــراث،  مفهــوم  وهــي: 
ســوالف جدتــي، مجالــس، عيــش، ولا قرطــا، 
حــف، عــود، مواتــر، مرامــي، لبنــان في الوجــدان، 
المشــموم،  المــؤذن،  وبنــت  التعــار  بنــت  القهــوة، 
المــوز، البريــد، الأمثــال الشــعبية، بيــاح، النــص، 
رمضــان، العيــد الصغيــر، العيــد العــود، الصخــام، 
زيــن، التومينــة، بــو، كــف، دانــة، خراريــف، الختمــة، 

دبــا، رطيبــات، زنجبــار. 
المعنى 

يحتــوي هــذا الكتــاب علــى بعــض الموضوعــات الشــعبية 
والخرافيــة والأســاطير والموضوعــات التراثيــة، وهــي: 
المعنــى، المــوز، الصخــام، المشــموم، الزيــن زيــن، البيئــة 
الســبع،  كــف  ميلــس،  خروفــة،  دانــة،  ســمكان،  نخلــة، 
آنــة،  معاريــس،  واســكت،  كل  لارنجــوش،  الكيــف،  قهــوة 
فاكهــة الإمــارات، العيــد زمــان، حكايــات الجــدات، رمضــان 
الإمــارات، الأرا والأرطــا، الأرنــاق، برنيــوش، بنــت المطــر، بــو 
الصراصــر، الحنــدول، خرريفــة، ربشــة، الزعتــرة، الســدرة، 

ــاردة، رادو وســليمة.  ــك ب ــي علي ــاخ، عين الصرن
الأزياء والزينة

ــاول الأول مميــزات  يتألــف الكتــاب مــن ســبعة فصــول: يتن
ويشــمل  الإمــارات،  في  التقليديــة  الأزيــاء  وخصائــص 
بالنســبة  وألوانهــا  المابــس  خامــات  ومســميات  أنــواع 
للرجــال والنســاء علــى حــدٍّ ســواء. كمــا يتطــرق لفنــون 
التطريــز والتفصيــل، وزينــة المــرأة، وأولهــا الحلــي، حيــث 
ــؤ والأحجــار  ــرأة قديمــاً بالفضــة والذهــب واللؤل ــت الم تحلّ
الكريمــة والحديــد والخيــوط القطنيــة، والعطــور التقليديــة 
وأنواعهــا، وعــن البخــور والعــود وأدوات وأوانــي العطــور، 
التزيــن  وأشــكال  وإعدادهــا،  وطريقــة صنعهــا  والحنــاء 

بها.. إلخ.   



العدد ملف 

4041

العدد ملف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

كابنتهــا الوحيــدة، إلــى أن يأتــي ابــن الوالــي ليطلــب يدهــا. 
فهــل ســيتزوج فعــاً مــن دجاجــة؟ رســالة هــذه القصــة هــي 
ــر.  ــة يجــازَ دائمــاً بالخي أن مــن عامــل الآخــر بلطــف وطيب

ســوف يحــب القــراء الصغــار هــذا الكتــاب كثيــراً.
كنا كنا

قصــة رجــل فقيــر يجــد طائــراً ســحرياً يتفــاءل بوجــوده في 
بيتــه، لكنــه يختفــي، ولا يســتطيع الرجــل اســتعادة الطائــر 
فــأل الخيــر عليــه إلا حــن يــردد معه أمام الســلطان الازمة 
العاميــة الإماراتيــة: »كنــا كنــا«. كتــاب يعُــرِّف الصغــار علــى 

هــذه الازمــة مــن المــوروث الشــعبي.
أمير البحار

حكايــة خياليــة شــعبية مــن تــراث الإمــارات، تحكــي قصــة 
ســمكة  يصطــاد  أن  دون  أيــام  عليــه  تمــر  فقيــر،  صيــاد 
واحــدة؛ إلــى أن يظهــر لــه مــارد البحــر الــذي يطلــب يــد 
صغــرى بناتــه للــزواج. تضحــي الفتــاة بحياتهــا ومســتقبلها، 
وتنتقــل إلــى العيــش في القصــر الســحري، وهنــاك تكتشــف 
ــة والقناعــة  ــوم التضحي ــة تطــرح مفه ــارد. حكاي ــة الم حقيق

ــا. ــا وخياله ــة بأحداثه مــن خــال قصــة جذاب
كمــا أصــدر البحاثــة المســلمّ حكايــة »عويــد الحنّــا«، 
وهــي حكايــة شــعبية بالعاميــة الإماراتيــة، و»جحــا 
ــي،  ــراث الإمارات ــن الت ــة م ــاب«، وهــي حكاي والب
للحكايــة  التوثيقيــة  الجهــود  إطــار  في  تنظــم 
فيهــا  أمضــى  والتــي  الإمــارات،  الشــعبية في 
البحاثــة المســلمّ عقــوداً مــن عمــره لا يــكلّ ولا 
يمــلّ، حرصــاً منــه علــى جمــع شــتات هــذا 
التــراث مــن الضيــاع والاندثــار، بالإضافــة 
إلــى هــذا الجهــد الكبيــر والاســتثنائي في 
ــي،  ــراث الإمارات ــر وتوثيــق الت جمــع وتحري
ــره، نشــر  ــي وغي ــراث الحكائ ــه الت بمــا في
البحاثــة المســلمّ العديــد مــن الإصــدارات 
الغنيــة والمتنوعــة، منهــا ديــوان وهل تعلم، 
الليالــي«،  »ســفر  مجموعــة  صوغــة، 

»بقايــا الليــل«، »طفولــة حــب وســام«، »لحظــة«، أعمالــه 
متنوعــة  قصيــدة  ضمّــت 114  التــي  الشــعبية،  الشــعرية 
الأغــراض والموضوعــات، وكــم هائــل مــن القصائــد الرقيقــة 
ــة، وجــال  ــع المحبوب ــى مراب ــا عل ــي وقــف فيه ــفافة، الت الشَّ
في أرجــاء الوطــن، وهــام وَجْــداً بمراتــع صِبــاه التــي نيطــت 
حْــب والخــاّن بعاطفــة  فيهــا عليــه التمائــم، واســتوقف الصَّ
ــة  ــة، بالإضاف ــدة وأحاســيس مرهف جيَّاشــة ومشــاعر متوقّ
ــارات مــن أشــعار الشــاعر علــي  إلــى كتــاب: »تــذكار.. مخت

ــن رحمــة الشامســي«.  ب
إن مــا تتســم بــه تجربــة البحاثــة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ 
مــن تنــوّع وغنــى وموســوعية، جعلهــا تنفتــح علــى عوالــم 
يــدوّن  الــذي  الرحالــة  فهــو  والإمتــاع،  بالجمــال  مملــوءة 
والشــوارع  والمعالــم  وانطباعاتــه عــن الأمكنــة  مشــاهداته 
التــي يجوبهــا في أســفاره، كمــا نطالــع ذلــك في كتابــه الأخيــر: 
»مدوّنــة مســافر«، وقبلــه في كتــاب: »مدائــن الريــح«. كمــا 
تنتظــم في عقــد إصــدارات المســلمّ وأعمالــه المهمــة كتــب 
أخــرى ذات مضامــن متنوعــة منهــا، نفــس، كاريبــو، المعنــى، 
رادا، نجمــة في الحديقــة، دروب الــود، نعــم اقــرأ، نعــم اكتــب. 

النقــاد  مــن  لعــددٍ  ومحفــزة  جاذبــة  الموســوعة  مــادة 
والدارســن الذيــن تناولوهــا بالدراســة والبحــث والمقارنــة، 
بالإضافــة إلــى ترجمــة الموســوعة إلــى لغــات عالميــة عــدة، 
والبرتغاليــة  والفرنســية،  والروســية،  الإنجليزيــة،  منهــا: 

وغيرهــا.
 ومــن بــن الكائنــات الخرافية التي تحدث عنها: »الراعبية، 
السّــعْلوّة، الشــبيّة، الضّبّاحَــة، الضّبعــة، أم الصبيــان، بــو 
الساســل، العتــم، الناريلــة، النّغّاقــة، الهامــة، بابــا دريــاه، 
أم الهيــان، أم رخيــش، أم كربــة وليفــة، بعيــر بــا راس، 
بعيــر بــو خريطــة، بــو راس، بــو ســلع، جنّــي الرقــاص، جنّــي 
ــة، خطــاف  المريجــة، حصّــة وعيالهــا، حمــارة وكاب القايل
رفــاي، روغــان، ســدرة الصنــم، شَــنقَ بــن عَنـَـق، كهــف الدابة، 

عثيــون، غريــب، فتّــوح )عفريــت القــرم(، أم الدوّيــس«. 
النية ذهب

ــات، وهــي: حكمــة امــرأة،  ــاب مــن عشــر حكاي ــف الكت يتأل
نصيــب الحطــاب، البيــدار والحيــة، النوخــذة، النيــة ذهــب، 

حــب الملــح، زوجــة الطــواش، طويــل القامــة، 
جــاء  وممــا  حميــد.  أم  الســعادة،  نفنــوف 
الكتــاب:  عنــوان  ذهــب«،  »النِيّــة  حكايــة  في 
»بعــد مضــي شــهرين باضــت الحمامــة بيضــة 
زجاجيــة شــديدة اللمعــان والصفــاء، ولــم يكــن 
إلــى  البيضــة  مــا هــي، أخــذ الحطــاب  يعــرف 
ــم يقــدر أحــداً مــن الصاغــة  الصاغــة ليبيعهــا، فل

علــى تقديــر ثمــنٍ لهــا!«.
خراريف 

يتضمــن الكتــاب عشــرين خروفة، هــي: »أم الصبيان، 
كربــة  أم  الهيــان،  أم  دريــاه،  بابــا  الساســل،  بــو 
وليفــة، بعيــر بــا راس، بعيــر بــو خريطــة، بــو راس، 
جنــي الرقــاص، حمــارة القايلــة، خطــاف رفــاي، روغــان، 
ســويدا خصــف، عثيــون، غريــب، النغاقة، الضبعــة، فتّوح 
)عفريــت القــرم(، أم الدوّيــس«. وقــد ترجــم هــذا الكتــاب 

إلــى اللغــة الإنجليزيــة ليكــون متاحــاً للمتحدثــن بهــا. 
حكايات خرافية

يضــم هــذا الكتــاب نخبــة مختــارة مــن الحكايــات الخرافيــة 
التــي اشــتهرت في مجتمــع الإمــارات، وهــي: الربــان وابــن 
الأخــت، الســلطان والســبع، ميــرة وإلهــام، بنــات واق واق، دواء 
الحمــل، عزيــز، العنــزة الســحرية، غديــر الغــزلان، بديحــة.

غاية والحنيش 

حكايــة شــعبية إماراتيــة تشــبه قصــص ســندريا، والجميلــة 
تجــد  ولا  الظالمــة،  خالتهــا  مــع  تعيــش  غايــة  والوحــش، 
خاصهــا إلا عــن طريــق ثعبــان التقتــه في البــراري، يتبــن 
لاحقــاً أن الثعبــان مــا هــو إلا شــيخ إحــدى القبائــل، قــد 
غايــة  تنقــذه  بوالــده،  متعلقــة  انتقاميــة  لأســباب  مُســخ 

بقبولهــا الــزواج منــه، وهكــذا يعيشــان معــاً في هنــاء.
دجاجة ميثانة 

ميثانــة امــرأة عجــوز وحيــدة، كل مــا تتمنــاه هــو الحصــول 
علــى بنــت، أو حتــى دجاجــة، كــي تؤنــس وحدتهــا وترافقهــا 
دجاجــة  فتربــي  أمنيتهــا،  تتحقــق  الشــيخوخة.  أيــام  في 
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بصمــاتٌ كثيــرة يحتفــظ بأثرِهــا التــراث الوطنــي فــي الإمــارات، 
ــون  ــد الع ــً ي ــه يوم ــدَّ ل ــن م ــى م ــال عل ــام الأجي ــا أم ــهد فيه يش
إحيائــه،  علــى  عمِــل  أو  ســلامته،  علــى  والحفــاظ  صونــه  فــي 
أو حتــى إحيــاء بعــض مكوناتــه. ومثــل هــذه البصمــات تبقــى 
ــذا  ــه، وك ــرك بصمت ــذي ت ــه ال ــل نفس ــى الفع ــة عل ــواهد تاريخي ش
علــى صاحــب الفعــل الــذي ترقــى بصمتــه فــي قيمتهــا إلــى الآثــار 
الخالــدة التــي يحتضنهــا بيــن أســطر صفحاتــه سِــجِلُّ الوطــن.

كثيــرون هــم الذيــن ندََبــوا أنفســهم لخدمــة التــراث الشــعبي 
قصائــد  ويحقــق  يجمــع  انبــرى  مــن  فمنهــم  الإماراتــي، 
قبــل  رحيلهــم  يخُشــى  أو  الله،  اهــم  توفَّ الذيــن  الشــعراء 
ــة مــن اســتحوذت علــى اهتمامــه  أن توُثَّــق أشــعارهم، وثمَّ

الحكايــات الشــعبية، فغــدا جامعــاً أو راويــاً لهــا، وهنــاك 
مــن انشــغل بصنــوفٍ أخــرى مــن ألــوان الأدب الشــعبي، مثــل 
الألغــاز أو الأقــوال أو الأمثــال الشــعبية، لكــن قلَّــة مــن هــؤلاء 
هــم الذيــن وهبــوا أنفســهم لــكل هــذه الألــوان معــاً، إذ اجتمع 

راشد المزروعيراشد المزروعي
رجل التراث الموسوعي

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

الاهتمــام والخبــرة والبيئــة كعوامــل جبلــت تكويــن هــؤلاء كــي 
يصيــروا موســوعين، ليــس في اهتمامهــم وأرقهــم حيــال 
التــراث الشــعبي، بــل في عطاءاتهــم وإبداعاتهــم الموســوعية.

ومــن هــؤلاء، الدكتــور راشــد أحمــد المزروعــي، الباحــث 
صاحــب  فهــو  الشــعبي،  والأدب  التــراث  في  الموســوعي 
تجربــة مميــزة في خدمــة التــراث الإماراتــي، ومــن الذيــن 
وهبــوا أنفســهم للبحــث في الأدب الشــعبي في الإمــارات 
ــل هــو  ــه، ب ــه وتحقيق ــى توثيق ــه، والعمــل عل ــف ألوان بمختل
ة التوثيــق  ــدوا عنــاء البحــث، ومشــقَّ مــن القائــل الذيــن تكبَّ
لســنوات طويلــة، طــاف خالهــا المناطــق، اجتمــع فيهــا مــع 
الــرواة والشــعراء وكبــار الســن والمعنيــن وعــوام النــاس، 

لــه عاقــة بالشــعر الشــعبي  ليجمــع كل مــا 
والأقــوال  والأمثــال  الشــعبية،  والحكايــات 
والمعتقــدات الشــعبية، ويتحقــق مــن مصادرهــا 
في  يخرجهــا  أن  قبــل  ويوثّقهــا  وصحتهــا، 
مكتبــة  إلــى  تضيــف  موســوعية  إصــدارات 
التــراث الإماراتــي والعربــي إضافــة نوعيــة، 

فريــدة. وإســهامات 
كان لمســيرة حيــاة الدكتــور المزروعي العملية 
اتجاهــه  تســيير  في  دورٌ  والاجتماعيــة 
واختصاصــه في جمــع المــوروث الشــعبي، 
وخاصــة الأدب الشــعبي، فبِحُكــم نشــأته 

في الباديــة، وبالأخــص في واحــة مــن الواحــات الزراعيــة 
المشــهورة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
التــي  المعــا(  )فلــج  وهــي 
تقــع في المنطقــة الوســطى 
مــن الدولــة، تشــكلت لديــه 
الأدب  توثيــق  في  الدوافــع 
لتأثيــر  كان  فقــد  الشــعبي، 
فيــه  عــاش  الــذي  المجتمــع 
وترعــرع دور في تنميــة أفــكاره 
وربطهــا بالتــراث، إلــى جانــب 
ــه اتجاهــه هــذا في  ــر ب ــا تأثَّ م

الجامعيــة،  الدراســة  مرحلــة 
تخصصــه  غيّــر  وأنــه  ســيَّما 
الآداب؛  إلــى  العلــوم  مــن 
ليعمــل بعــد تخرجــه في وزارة 
لســنوات  والتعليــم  التربيــة 
كبيــر  دور  لهــا  كان  عــدة، 
المجتمــع،  في  انخراطــه  في 
الباديــة،  مجتمــع  وخاصــة 
حيــث احتــك بكبــار الســن 

. كثيــراً
تولَّــى الدكتــور المزروعــي لســنوات رئاســة تحريــر مجلــة 
»تــراث« الصــادرة عــن نــادي تــراث الإمــارات، 
»شــعراء  بعنــوان  شــعر  ملــف  لــه  وكان 
القبائــل«، وملــف مشــابه في مجلــة »بيــت 
مركــز  عــن  تصــدر  كانــت  التــي  الشــعر« 
ســلطان بــن زايــد للثقافــة والإعــام، كمــا 
كان لــه دور مميــز في برامــج تراثيــة عبــر 
ــس دار نشــر تعُنــى  الفضائيــات المحليــة. وأسَّ
بالتــراث الشــعبي، ووَسَــمَها بالاســم نفســه، 
وتفــرغ مؤخــراً لتفعيــل عطائهــا، ســواء كان 
ــة، أو نتاجــات  ــة الموصول ــه التراثي ــن نتاجات م
أرق  يشــاركونه  الذيــن  الباحثــن  مــن  غيــره 

التــراث نفســه.
الإماراتــي،  والأدب  للتــراث  وإخاصــه  لعطائــه  تتويجــاً 
قــام صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، بتكريمه، 
ــال والأقــوال  وذلــك مــن خــال حصــول موســوعته في الأمث
الشــعبية علــى جائــزة أفضــل كتــاب مــن الإمــارات في معرض 
والثاثــن.  السادســة  بدورتــه  للكتــاب،  الدولــي  الشــارقة 
الموســوعات  مــن  شــقيقاتها  لهــا  كان  الموســوعة  وهــذه 
والدواويــن الشــعرية، إضافــة إلــى كتــاب الحكايــة الشــعبية 
الإماراتيــة الشــهيرة »العقيلــي واليازيــة«، التــي أنهكتــه جمعــاً 

وتمحيصــاً قبــل أن يشُــبعها دراســة ونقــداً.
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رحلة طويلة في توثيق 
الشعر الشعبي

يعُـــد الدكتـــور المزروعـــي خبيراً 
الشـــعر  توثيـــق  في  متمكّنـــاً 
الشـــعبي، يركّـــز في إســـهاماته 
مـــن  الأول  الرعيـــل  علـــى 
الشـــعراء الإماراتين، لا سيما 
الذيـــن لـــم يحظـــوا باهتمـــام 
أن  يـــرى  فهـــو  الباحثـــن، 
لهـــؤلاء بصمـــة تراثية متميزة 
تخليـــد  علـــى  ويعمـــل  الإماراتـــي،  الشـــعبي  الأدب  في 

ذكراهـــم، من خال نشـــر أشـــعارهم وتوثيق 
تراثهـــم وحفظـــه مـــن الضيـــاع والاندثـــار.

الإماراتيــن  الباحثــن  أكثــر  يكــون  وقــد 
قــوا وأصــدروا دواويــن  الذيــن جمعــوا وحقَّ
ولديــه  الإماراتــي،  الشــعبي  الشــعر  في 
مخــزون كبيــر مــن التســجيات الحاضنــة 
لمقاباتــه مــع الــرواة لتوثيــق رواياتهــم عــن 
خمســة  مــن  أكثــر  أصــدر  فقــد  الشــعر؛ 
لكبــار الشــعراء الشــعبين  وعشــرين ديوانــاً 
كذلــك  جعبتــه  وفي  الإمــارات،  في  الراحلــن 
ــة في هــذا المجــال. ــن المشــاريع البحثي ــر م كثي

وأضــاف إلــى هــذه الدواويــن الشــعرية موســوعة أعــام 
الشــعر الشــعبي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وضــم 
الإصــدار في مجملــه جهــداً بحثيــاً مهمــاً، وَثَّق سِــيَر الشــعراء 
الذيــن جمــع قصائدهــم بصــورة وافيــة، واشــتمل الإصــدار 
علــى أســماء شــعرية يكُتــب وينُشــر عنهــا للمــرة الأولــى، 
إذ يعُتبــر هــذا العمــل الموســوعي مــن بــن أشــمل الأعمــال 
التنقيبيــة البحثيــة التــي اجتهــد فيهــا الدكتــور المزروعــي 
في توثيــق مراحــل متباعــدة مــن تاريــخ الإبــداع الشــعري 
الشــعبي في الإمــارات. وضمــت الموســوعة في جزأيهــا اثنــن 

ــن شــاعراً.  وثاث

درة الحكايات الشعبية

وفي الحكايــات الشــعبية في الإمــارات، والتــي تنــدرج ضمــن 
التــراث الجديــر بالتوثيــق، أصــدر الدكتــور المزروعــي مــا 
الإمــارات، ممثلــة  الشــعبية في  ة الحكايــات  بــدُرَّ وصفهــا 
في حكايــة »العقيلــي واليازيــة«، التــي أنجــز حولهــا العديــد 
ــة التــي  ــى أهميتهــا. هــذه الحكاي مــن الدراســات، نظــراً إل
اجتهــد وعانــى كثيــراً حتــى أشــبعها بحثــاً ودراســة، ثــم 
أصدرهــا؛ فإلــى جانــب المصــادر الحيــة التــي اســتقى منهــا، 
التقــى عــدداً مــن الــر واة مــن كبــار الســن مــن مختلــف 
مناطــق الإمــارات، لاســتفادة مــن معرفتهــم بأجــزاء مــن 
هــذه الحكايــة التــي ســمعوها مــن أجدادهــم وآبائهــم، حيــث 
تاشــى مــن يعرفهــا أو يســردها، رغــم شــيوع 
ــي( في كثيــر مــن قصائــد  اســم بطلهــا )العقيل

ــي.  الشــعر الشــعبي الإمارات
يقــول الدكتــور المزروعــي عــن هــذه الحكايــة: 
»إنهــا إحــدى الحكايــات الشــعبية الجميلــة 
وأدهشــني  الطفولــة،  منــذ  رافقتنــي  التــي 
أن لا أجــد لهــا أثــراً كبيــراً عندمــا كبــرت 
ــق في دراســة الأدب الشــعبي،  ــدأت أتعم وب
وأدركــت أنهــا اندثــرت برحيــل رواتهــا عــن 
دنيانــا، ممــا قــوَّى مــن إرادتــي وزاد مــن 
عزمــي علــى متابعتهــا وجمعهــا وتمحيصهــا 
ودراســتها، وتقديمهــا ككتــاب يرفــد مكتبتنــا في هــذا اللــون 

مــن الأدب الشــعبي«. 
موسوعة الأمثال 
والأقوال الشعبية

المزروعــي  للدكتــور  وكان 
الأمثــال  مــع  تجربــة خاصــة 
والأقــوال الشــعبية، إذ بــدأت 
عاقتــه بالمثــل بســبب والدتــه، 
كانــت  حينمــا  الله،  رحمهــا 
تتكلــم معــه بالأمثــال، وتناديــه 
بالأمثــال،  بالأمثــال، وتنصحــه 

فحفــظ منهــا مــا كانــت تقولــه لــه. وكان ممــن أثَّــر فـــيه كثيراً 
في جمــع هــذا المــوروث الشــعبي الشــفاهي جــدُّ أبنائــه، الذي 
كان، رحمــه الله، لا يتحــدث إلا بمثــل، ولا يــروي حكايــة 
الدكتــور  انصــراف  أن  كمــا  وقرنــه بمثــل.  إلا  أو حديثــاً 
المزروعــي إلــى العمــل في جمــع الشــعر الشــعبي، وتوثيقــه 
الأمثــال  يحــوي  الــذي  الشــعر  دواويــن شــعرية، وهــو  في 
الشــعبية والحكــم بكثــرة، زاد مــن رســوخ الأمثــال في ذهنــه، 
وكــذا فعــل جمعــه الحكايــات الشــعبية، الــذي ســاعده علــى 
اقتــران أمثالــه بالحكايــات، وبــذا بــدأ رحلــة تدويــن الأمثــال 
التــي أثمــرت الجــزء الأول مــن »موســوعة الأمثــال والأقــوال 

ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«. الشــعبية في دول
تعَُد هذه الموسوعة الأولى من نوعها في تدوين 
هــذا الجانــب مــن المــوروث الشــعبي الإماراتــي، 
والشــروحات  والشــمولية  الدقــة  حيــث  مــن 
المرافقــة التــي اســتغرقت صاحبهــا ســنوات 
لهــذه  الميدانــي  الجمــع  ســيَّما  لا  طويلــة، 
الأمثــال والأقــوال الشــعبية مــن أصحابهــا 
والجبــال  والواحــات  والمــدن  القــرى  مــن 
والباديــة، وهــذا تطلَّــب منــه مخالطــة أفــراد 
ــك، ومجالســتهم، والاســتماع  المجتمعــات تل
إلــى حكاياتهــم، وكيفيــة اســتخدامهم هــذه 
الأمثــال والأقــوال والحكم الشــعبية، ليخُرِج 

ــه هــذه الموســوعة الفريــدة، بــل المعجــم الــذي  بعــد ذلــك كل
يحــوي قرابــة خمســة آلاف مــن الأمثــال والحكــم 
والمصطلحــات  والأقــوال 

الشــعبية العامــة. 
دار التراث الشعبي 

تمثّــل دار النشــر هــذه التــي 
المزروعــي  الدكتــور  أسســها 
قبــل ســنوات، أحــدث محطــات 
اســتراحاته التي يشــحذ عبرها 
الهمّــة لمواصلــة صيــد فوائــده 
التراثيــة، فهــي  النتاجــات  مــن 

مؤسســة تراثيــة شــعبية بحثيــة، 
تســهم في توثيــق وتنميــة ونشــر 
دولــة  في  الشــعبية  الثقافــة 
المتحــدة،  العربيــة  الامــارات 
علــى  المحافظــة  خــال  مــن 
الإماراتــي  الشــعبي  الإرث 
عامــة،  والخليجــي  خاصــة 
باعتبــاره رافــداً مهمــاً يســهم 
القوميــة  في تعزيــز هويتنــا 

والوطنيــة.
ــدت رســالة الــدار بحفــظ التــراث الشــعبي الإماراتــي  وتجسَّ
بشــتى مجالاتــه وعناصــره والمحافظــة عليــه مــن 
الاندثــار، والحفــظ يعنــي توثيــق التــراث 
ــاً وحاضــراً بأســس  ــد ماضي الشــعبي التلي
وآليــات حديثــة، وذلــك مــن خــال نشــره 
مــن مصــادره الطبيعيــة في مجتمــع دولــة 
وتقديمــه  المتحــدة،  العربيــة  الامــارات 
للأجيــال الحاضــرة في أفضل وأشــمل صورة 
ممكنــة، لتتواصــل تلــك الأجيــال وتنمــو لخيــر 
الوطــن، والســعي إلــى تنميــة وتعزيــز الهويــة 
ــي للوطــن،  ــة، وتعميــق الحــس الانتمائ الوطني
مــن خــال تهيئــة العمــل علــى المشــاركة في 

إدخــال التــراث الشــعبي في المناهــج الوطنيــة.
ــز  ــر إنشــاء مرك ــم عب ــور المزروعــي يت ــد الدكت ــق عن والتوثي
رصــد وتوثيــق ونشــر متخصــص لــكل مــا يتعلــق بالتــراث 
الشــعبي ماديــاً ومعنويــاً. والجمــع الشــفاهي فيــه يكــون 
عبــر المقابــات الميدانيــة للــرواة مــن كبــار الســن والشــعراء، 
ــور  ــة المتحــدة. والدكت ــارات العربي ــة الإم ــى مســتوى دول عل
المزروعــي يشــرّع الأبــواب لإقامــة النــدوات والمحاضــرات 
واللقــاءات الحواريــة، فيمــا يخــص مجــال التــراث الشــعبي، 
يســخّر  كمــا  الصلــة،  ذات  المراكــز  مــع  للتعــاون  وكذلــك 
لتقــديم الاستشــارات  خبراتــه وإمكاناتــه وإمكانــات داره 

التراثيــة وتقــديم الدعــم لجميــع فئــات الجمهــور.
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دور الإعلام في توثيق التراث الشعبي 
من خلال البرامج التراثية

»قناة الوسطى أنموذجاً«
د. سالم زايد الطنيجي

كاتب وباحث تراثي - الإمارات

ــرة،  ــة والفك ــم بالكلم ــاهمين معك ــن والمس ــاة، والمجتهدي ــذه القن ــي ه ــن ف ــع العاملي ــب بجمي »أهي
ــمعه  ــر ويس ــجل، وأن ينش ــرز، وأن يس ــه أن يب ــد ل ــزون، فلاب ــون والمخ ــذا المكن ــن ه ــتغني ع ــن لا نس نح
ــدن،  ــم التم ــرض عليه ــا ألا نف ــب علين ــة، ويج ــة حي ــذه المنطق ــوا أن ه ــه؛ ليعمل ــوا علي ــرون، ويطلع الآخ
ونحــن نتمنــى أن تبــرز بطريقــة لهــا نمــوذج معيــن، وهــي ثقافــة الباديــة، ونحــن ســعداء أن نــرى أمثالكــم 
يعملــون فــي هــذه القنــاة الفتيــة، واجتهادكــم فــي البحــث، ووصولكــم للمناطــق والتعريــف بأهلهــا، 

محــل تقديــر بالنســبة لنــا، وبدوركــم تحيــون المنطقــة، وأشــكركم وأتمنــى لكــم التوفيــق«.

 صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة 

تأسســت قنــاة الوســطى في شــهر ســبتمبر 2016م، وخــال 
هــذه الســنوات الســبع قدمــت الوســطى محتــوى غزيــراً في 

مختلــف مجــالات التــراث الثقــافي عــن المنطقــة الوســطى، 
مــن  بكثيــر  غنيــة  تعــدّ  والتــي  الشــارقة،  لإمــارة  التابعــة 

ثقافيــة  رؤيــة  الوســطى  قنــاة  وتمتلــك  الثقــافي،  التــراث 
مكنــز  هــي  ولذلــك  الشــعبي،  بالتــراث  تتعلــق  واضحــة، 
التــراث الثقــافي في الإمــارات، وتميــزت هــذه القنــاة عــن 
مثياتهــا مــن القنــوات المحليــة بجــودة المحتــوى، وغزارتــه، 
والتنــوع فيــه، وتوجيــه الرســالة التراثيــة لأبنــاء المنطقــة 
المحليــة  للثقافــة  الوطنيــة  الهويــة  هــي  كونهــا  الوســطى، 
بالمنطقــة، ولقــد ترجمــت هــذه القنــاة التوجيهــات الســامية 

بــن  الدكتــور ســلطان  الشــيخ  الســمو  لصاحــب 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 

حفــظ  في  الشــارقة،  إمــارة  حاكــم 
التــراث الشــعبي وصونــه بشــتى 

أنواعــه، مــن خــال حديثــه عــن 
قنــاة الوســطى، حيــث قــال في 
ــه أجراهــا د. راشــد  ــة ل مقابل

المزروعــي:

»أهيــب بجميــع العاملــن بهــذه 
القنــاة والمجتهديــن والمســاهمن 

معكــم بالكلمــة والفكــرة، نحــن لا 
نســتغني عــن هــذا المكنــون والمخــزون، 

فابــد لــه أن يبــرز، وأن يســجل، وأن ينشــر، 
ويســمعه الآخــرون ويطلعــوا عليــه، ليعملــوا أن هــذه المنطقــة 
ونحــن  التمــدن،  عليهــم  نفــرض  ألا  علينــا  ويجــب  حيــة، 
نتمنــى أن تبــرز بطريقــة لهــا نمــوذج معــن، وهــي ثقافــة 
الباديــة، ونحــن ســعداء بــأن نــرى أمثالكــم يعملــون في هــذه 
القنــاة الفتيــة، واجتهادكــم في البحــث ووصولكــم للمناطــق، 
والتعريــف بأهلهــا، محــل تقديــر بالنســبة لنــا، وبدوركــم 

ــق«. ــم التوفي ــى لك ــة، وأشــكركم وأتمن ــون المنطق تحي

وحيــث إن هــذا التنــوع الغزيــر مــن البرامــج الثقافيــة التــي 
الأولــى  بالدرجــة  يســتهدف  الثقــافي،  بالتــراث  ترتبــط 
وذائقتهــم،  الوســطى  المنطقــة  أبنــاء  بمســتوى  النهــوض 
للحفــاظ علــى تراثهــم ومكتســباتهم الثقافيــة، مــن خــال 
برامــج مختلفــة، مثــل برنامــج »بقعــة«، الــذي يعــد برنامجــاً 
نوعيــاً بــكل المقاييــس، حيــث يحافــظ علــى الذاكــرة المكانيــة 
في المنطقــة الوســطى. وكذلــك يحقــق في المواضــع والأمكنــة 
خــال  النســيان  طواهــا  قــد  كانــت  التــي  والبقــاع 
الســنوات الماضيــة، في فتــرة مــا قبــل ظهــور 
قنــاة الوســطى، والجميــل في هــذا كلــه 
أن هــذه القنــاة تعــد قنــاة رائــدة 
تقــدم،  حيــث  المقاييــس،  بــكل 
أســلفت ســابقاً، حزمــة  كمــا 
ــة  ــة مــن البرامــج التراثي نوعي
ميــول  مــع  تتوافــق  التــي 
وطبيعــة المشــاهد مــن مختلف 
المنطقــة  في  العمريــة  الفئــات 
المحتــوى  وهــذا  الوســطى، 
الثقــافي موجــه لأبنــاء المنطقــة، مــن 
ــة البســيطة، وأيضــاً موجــه  ــث اللغ حي
ــذي يســتطيع فهــم هــذه  للمتلقــي العربــي ال

التراثيــة. المفــردات 
البرامج التراثية في قناة الوسطى 

دأبــت قنــاة الوســطى علــى التنــوع البرامجــي في كل دورة 
برامجيــة، مــن حيــث الضيــوف ومقدمــو البرامــج، وشــمولية 
أطيافهــا  بــكل  الحيــاة  يتنــاول  الــذي  التراثــي  الطــرح 
وثقافاتهــا الفرعيــة بمــا فيهــا، ومــن هــذه البرامــج الرائــدة 

والمؤثــرة:
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- برنامج بقعة:

برنامــج اســتثنائي بــكل مــا تحتويــه الكلمــة، وهــو 
مــن إعــداد الباحــث التراثــي د. راشــد المزروعــي، حيــث 
والأســماء  والمناطــق  المواضــع  كل  يغطــي  أن  اســتطاع 
للأمكنــة القديمــة، التــي اندثرت ومازالت هذه التســميات 
تنعــت بهــا حتــى وقتنــا الحاضــر، هــذا البرنامــج يعــد مــن 
البرامــج ذات القيمــة العاليــة في المحتــوى التراثــي، التــي 
ــور راشــد المزروعــي  تقــدم للمشــاهدين، وقــد دأب الدكت
ــة  ــات المتصل ــع المعلوم ــق مــن جمي ــى الدراســة والتحق عل
بالأمكنــة، وكذلــك تفاصيلهــا، ودقائــق الأمــور فيهــا، ومــن 
ثــم اســتضافة أحــد كبــار الســن والــذي يتمتــع بذاكــرة 

ة  متقــد
طبيعــة  حــول  للحديــث 

المــكان، ومــا يحتويــه مــن آبــار ومســميات وتنــوّع بيئــي 
وغطــاء نباتــي ووجــود بشــري؛ لذلــك أعــاد د. راشــد 
المزروعــي للذاكــرة المكانيــة وهجهــا مــن جديــد، واســتطاع 
أن يوثّــق المئــات مــن الأمكنــة بــكل تفاصيلهــا، وأثمــر هــذا 
في  والمواضــع  الأماكــن  معجــم  لإعــداد  التوجــه  العمــل 
المنطقــة الوســطى، وهــذا يحــدث لأول مــرة علــى مســتوى 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
وتعــد التجربــة التــي خاضهــا المزروعــي مــن التجــارب 

والرائــدة  الثريــة 
في حفــظ المســميات والأمكنــة 
قبــل أن يطويهــا النســيان، في خضــم هــذا الزمــن 
الــذي نعيشــه، والــذي يتســم بالتطــوّر والحداثــة، وكذلــك 
التغيــر الــذي طــرأ علــى مفاصــل الحيــاة الاجتماعيــة 
أن  في  ولاشــك  الدقيقــة،  تجلياتهــا  بــكل  والثقافيــة 
ــس بالعمــل الســهل واليســير، وإنمــا هــو  هــذا العمــل لي
عمــل وطنــي بالدرجــة الأولــى، وعمــل ثقــافي بالدرجــة 
الثانيــة، وعمــل إبداعــي بالدرجــة الثالثــة، كونــه الأول 
مــن نوعــه في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث 
أضــاف بعــداً ثقافيــاً، وهــو يتقاطــع مــع مشــروع الشــارقة 

الثقــافي الــذي بــدأ في الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي.
وبرنامــج بقعــة، الــذي يبــث مــن قنــاة الوســطى، أزاح الســتار 
عــن الضبابيــة التــي كانــت تلــف هــذه الأمكنــة ومســمياتها، 
وأســباب التســمية، وموقعهــا واســتخداماتها في الماضــي، 
الأشــخاص  تداولهــا  التــي  الشــعبية  الأقــوال  وكذلــك 
ــخ التقريبــي لهــا، وكذلــك أســماء الشــخوص  عنهــا، والتاري
المشــهورين الذيــن عاشــوا فيهــا وتفاعلــوا مــع معطياتهــا بــكل 

ــاة المختلفــة. ــوان الحي أل
أحدثــه  الــذي  الصــدى  أن  كثيــراً  نســمع  ســبق،  وممــا 
النجــاح  هــذا  عنــد  بالتوقــف  جديــراً  كان  البرنامــج 
ــر مــن  ــة عــن أذهــان كثي الاســتثنائي، وهــذه الفكــرة الغائب
ــي اســتمرارية النجــاح  ــراث الشــعبي، وتأت الباحثــن في الت
الدقيقــة  والمتابعــة  الســامية  التوجيهــات  بفضــل  كذلــك 
ــن محمــد  ــور ســلطان ب مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكت
القيّمــة،  بنصائحــه  البرنامــج  أثــرى  الــذي  القاســمي، 
وتوجيهاتــه الكريمــة التــي أضفــت علــى البرنامــج بريقــاً 
وهّاجــاً، أشــاد بــه كثيــر مــن متابعــي هــذه البرامــج التراثيــة 
راشــد  د.  بهــا  يقــوم  التــي  والريــادة  الوســطى،  قنــاة  في 
المزروعــي في هــذا البرنامــج )بقعــة(، وغيــره، هــي نتــاج 
فكــر وتوثيــق وإرادة رغــم التحديــات التــي تواجــه الباحــث 
في كثيــر مــن المواقــف علــى مــدار الســنوات الأربــع الماضيــة، 
واليــوم قنــاة الوســطى قــد بلغــت الســبق والصــدارة في 
حصيلــة البرامــج الثقافيــة التــي لهــا عاقــة وطيــدة بالمكــون 

الثقــافي في باديــة المنطقــة الوســطى.
وســوف يكتمــل هــذا الجهــد الأصيــل بجمــع المــادة العلميــة 
التراثيــة؛ لإصــدار معجــم المصطلحــات للأماكــن والمواضــع 
ثمــار هــذا  مــن  ثمــرة  المقبلــة، وهــذه  القليلــة  الفتــرة  في 
الســياق  هــذا  في  المتمــرس  والباحــث  الرائــع،  البرنامــج 
الثقــافي، والــذي وثــق جميــع المســميات للأمكنــة في المنطقــة 

الوســطى بأكملهــا.
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

عندمــا نبــدأ الحديــث عــن الدكتــور فالــح حنظــل، فلابــد أن يأخذنــا 
ــداً،  ــً واح ــس حديث ــث لي ــرة، فالحدي ــات كثي ــى مفترق ــث إل الحدي
وإنمــا أحاديــث، فهنــاك حيــث الســيرة الذاتيّــة، وحديــث التاريــخ، 
والتدويــن  الجمــع  وحديــث  التــراث،  وحديــث  الأدب،  وحديــث 
والتوثيــق، وحديــث التأليــف، ولا أدري بأيهــا أبــدأ، فــكل مــا تــم ذكره 

ــل. ــح حنظ ــور فال ــو الدكت ــد، ه ــل واح ــي رج ــوع ف ــو مجم ه

الكتابــة  عالــم  البدايــة في  هــي   1973 ســنة  تكــون  ربمــا 
أيدينــا  بــن  نقلـّـب  أعتــاب الخميســن  والتأليــف، وعلــى 
عشــرات وعشــرات الكتــب التــي ألفهــا د. فالــح حنظل، منها 
في التاريــخ، ومنهــا في الأدب، ومنهــا في التــراث الشــعبي، 

ومــن التــراث الشــعبي ننطلــق في رحلــة أخــرى مــن رحــات 
البحــث والتوثيــق للموســوعي د. فالــح حنظــل، الــذي أثــرى 
المكتبــة التراثيّــة بعشــرات المؤلفــات، نذكــر منهــا: كتــاب 
جامــع الأمثــال ومأثــور الأقــوال والحكــم في الكنايــات عنــد 

أهــل الإمــارات وكتــاب معجــم الألفــاظ العاميّــة في دولــة 
الإمــارات وكتــاب معجــم الغــوص واللؤلــؤ في 
الخليــج، إضافــة إلــى تحقيقــه بعــض الدواويــن 
ــان،  ــان في آل نهيّ ــع البي الشــعريّة، ومنهــا روائ
ــن ظاهــر،  ــر الشــعر النبطــي الماجــدي ب وأمي
وديــوان الشــاعر محــن الشامســي، وغيرهــا 

ــي. ــراث الشــعبي الإمارات ــب الت مــن كت
ــي كرّســها  ــا النظــر في ســيرته الت وإذا أمعن
في الجمــع الميدانــي مــن خــال الــرواة وكبــار 

ــا نســتطيع أن  الســن والشــعراء والمتخصصــن، فإنن
نكــوّن المنهــج والأســلوب الــذي اختــاره ليرســم آليّــة البحــث 

ــم  ــي، ول ــراث الشــعبي الإمارات والتوثيــق في الت
تصنيفــاً  أو  واحــداً  طريقــاً  لنفســه  يتخــذ 
واحــداً، بــل نــراه تــارة في الســير والتراجــم، 
اللغــة،  وتــارة في  التاريــخ،  وتــارة أخــرى في 
والصحراويّــة  البحريّــة  البيئــات  في  وتــارة 
والجبليّــة، وتــارة في الدواويــن الشــعريّة... 
فشــكلتّ هــذه التصنيفــات المتنوعــة مخزونــاً 
معرفيــاً ولغويــاً وتاريخيّــاً، فأخــذ ينهــل مــن 

هــذه المعــارف، مضيفــاً إليهــا قلمــه وفكــره، لتتحــد 
بذلــك جميــع المعطيــات التــي تســلحّ بهــا لتوثيــق التــراث 

ــه. ــف في ــم التألي الشــعبي، ومــن ث
وأكثــر مــن ذلــك يأتــي دور الميــدان، ذلــك الميــدان 
الفســيح، الــذي منــه تأخــذ مــا تريــد، وقــد نجــح 
بــأن يســتزيد مــن معرفــة كثيــر مــن التــراث 
الشــعبي الإماراتــي، حتــى يتمكــن مــن مجــاراة 
ــم مــا يطــرح عليهــم  ــار الســن، ليعل ــرواة وكب ال
ــم كذلــك إجاباتهــم الكثيــرة،  مــن أســئلة، ويعل
فبذلــك قضــى وقتــاً وجهــداً كبيريــن، فــكان 

في عملــه خــال البحــث والتوثيــق ميدانيــاً حاضــراً معهــم 

آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، دونمــا كلــلٍ أو ملــل، فأكســبته 
هــذه الميــزة التعــرف إلــى رمــوز كثيــرة في التــراث 
الأكبــر في إنجــاح  المعُــن  لــه  فكانــوا  الشــعبي، 
مخططــه في البحــث والتوثيــق في التــراث الشــعبي 

في دولــة الإمــارات.
التــي  المناهــج  عــن  الحديــث  يجرّنــا  أن  لابــد 
يتبعهــا كل كاتــب وباحــث ومؤلــف ليصــل إلــى 
كتاباتــه بالشــكل الــذي يريــده مــن خــال منهجيــة 
المتبــع، وإذا أســقطنا هــذه النظريــة علــى الدكتــور 
فالــح حنظــل، فسنتســاءل مــا المنهــج الــذي ارتكــز 
ــاره  ــا أن المنهــج الــذي اخت ــه؟ يتضــح لن ــاره لعمل ــه واخت علي
هــو منهــج البحــث والاســتقصاء، وهــذا المنهــج 
لــه تعريفــات كثيــرة، منهــا: هــو الدراســة المؤديــة 
إلــى التتبــع والتعمــق في معرفــة موضــوع معــن، 
بغــرض الكشــف عــن الحقيقــة، والوصــول إلــى 
نتيجــة مقبولــة في مجــال محــدد مــن العلــوم وفــق 
قواعــد منهجيــة، منهاأنــه: الاســتقصاء والبحــث 
المختلفــة،  والمــوارد  المــواد  دراســة  في  المنهجــي 
إلــى  والتوصــل  الحقائــق،  تأســيس  بهــدف 
اســتنتاجات جديــدة. ومنهــا: أنــه تلــك العمليــة 
التــي تســتهدف اســتقصاء الظواهــر المختلفــة، ومحاولــة 
الإجابــة عــن مختلــف التســاؤلات المثــارة إزاء 
بعــض الأحــداث أو الظواهــر الموجــودة علــى 
العالمــي،  المســتوى  علــى  أو  المحلــي  المســتوى 
العلمــي، بقصــد  البحــث  باســتخدام خطــوات 
الوصــول إلــى عــدد مــن النتائــج العلميــة المنطقية 
القــادرة علــى رصــد جوانــب الظاهــرة المختلفــة.

هــذه مفاهيــم متباينــة حــول المنهــج الاســتقصائي 
كتاباتــه  أكثــر  فالــح حنظــل في  اتبعــه د.  الــذي 
ومؤلفاتــه علــى الصعيديــن الأدب العربــي والتــراث 

فالح حنظلفالح حنظل
جهود رائدة في حفظ التراث الإماراتي
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بــن  الماجــدي  كأرض  مورقــة  خصبــة  أرض  في  فالبحــث 
ظاهــر التــي زرع فيهــا أقوالــه وأمثالــه وحكمــه، لابــد أن 
ــح  ــا ســاعد د. فال ــرة، وهــذا م ــرة وعام ــا واف ــي نتائجه تأت
حنظــل علــى أن يكســب دوراً آخــر مــن أدواره في توثيــق مــا 
أراد وســعى لــه مــن أقــوالٍ وأمثــالٍ وحكــمٍ، جــاء بهــا شــاعر 

ــم الشــعراء. ــم وحكي حكي
أحــد الأدوار التــي قــام بهــا د. فالــح حنظــل في هــذا الميــدان، 
تحقيقــه ديــوان محــن الشامســي، ذلــك الشــاعر وإن كثر في 
شــعره الحديــث عــن الوقائــع التاريخيــة والســرد التاريخــي 
للأيــام والأعــام، إلا أنــه كان قــوي الكلمــة، متفتــق الباغــة، 
فلــم يخــلُ شــعره مــن تلــك الأقــوال والأمثــال والحكــم، وهــو 

القائل:
انظـر بعيـن القـلب فيهـا قبـل مـا   

تنظـر بعيـن الـرأس في ميشانهـا
إن القلوب إذا عمن عن الهدى 

ما تهتدي لطرق الرشاد أعيانها
فــكان هــذا الديــوان امتداداً للكتاب الذي ســبقه في الماجدي 
بــن ظاهــر، وعليــه كانــت هــذه الكتــب الأربعــة، وهــي معجــم 
الغــوص  ومعجــم  الإمــارات،  دولــة  في  العاميّــة  الألفــاظ 
واللؤلــؤ في الخليــج العربــي، وأميــر الشــعر النبطــي الماجــدي 
بــن ظاهــر، وديــوان محــن الشامســي، مــا هــي إلا مقدمــة 
لكتابــه الكبيــر فيمــا أراده منــذ البدايــات، وهــو التأليــف في 
ــه الكبيــر والزاخــر  ــال والحكــم، فجــاء بكتاب الأقــوال والأمث
بلآلــئ الأقــوال، وهــو كتابــه »جامــع الأمثــال ومأثــور الأقــوال 
والحكــم في الكنايــات عنــد أهــل الإمــارات«، الــذي ختــم 
ــن  ــق م ــع وتوثي ــن جم ــة م ــه الميداني ــه وأعمال ــه كل أبحاث في
ــر،  ــم الكثي ــن أخــذ منه ــار الســن والشــعراء الذي ــرواة وكب ال
ــه  ــام ب ــا ق ــدة؛ لم ــت أدواره في هــذا المضمــار أدواراً رائ فكان
مــن بحــث ميدانــي موســع، وتفريــغ متــوازن لمــا كتبــه طيلــة 

خمســة عقــود.

الشــعبي، ومــن هنــا أبــدأ في هــذه المقالــة التــي تتحــدث عــن 
دورة د. فالــح حنظــل في توثيــق الأقــوال والأمثــال والحكــم، 
فبعــد أن عرفنــا ســيرته ومنهجــه في التأليــف، وبعــد أن 
عرفنــا أنــه كان ميدانيــاً في عملــه، وكــوّن قاعدتــن أولاهمــا 
ــر  ــوى الكبي ــار الســن والشــعراء، والأخــرى المحت ــرواة وكب ال
ــراً  ــاً كبي ــك كمّ ــح يمتل ــي أصب ــارات، فبالتال ــراث الإم عــن ت
مــن المعــارف التراثيّــة، واشــتملت هــذه المعــارف علــى الكثيــر 
مــن الأخبــار والروايــات والأشــعار، إضافــة إلــى الأقــوال 

ــال والحكــم.      والأمث
وهنــا يأتــي دوره في توثيــق الأقــوال والأمثــال والحكــم، بيــد 
أنّ هــذا التوثيــق لــم يــأتِ عــن فــراغ، وإنمــا جــاء نتيجــة 
ــن الشــعريّة، لاســيّما  ــق الدواوي ــدأه بتحقي عمــل تراكمــي ب
بــن  الماجــدي  همــا  إماراتيــن،  شــاعرين  أقــدم  ديوانــا 
ــدم شــاعرين  ــا أق ــى كونهم ظاهــر ومحــن الشامســي، وإل
كذلــك همــا أكثــر شــاعرين تكلمــا عــن الحكمــة والمثــل في 
أشــعارهما، وبالتالــي فــإن تحقيقــه هذيــن الديوانــن أكســبه 
مــادة غنيّــة قوامهــا الباغــة والبيــان مــن أقــوال وأمثــال 
وحكــم، إذن فمنهجــه ومؤلفاتــه كانــت أهــم أدواره في توثيــق 
الأقــوال والأمثــال والحكــم، ولنتحــدث عــن هــذه الأدوار مــن 
ــاً وافــراً، وبالتالــي  خــال المؤلفــات التــي تركــت لــه مخزون
تســتطيع أن نقــول إن أعمالــه الكتابيّــة أو مؤلفاتــه التراثيّــة 
التــراث  توثيــق  مجــال  في  تأثيــراً  الأكثــر  الــدور  لعبــت 

ــال أو  ــق بالقــول، ســواء في الشــعر أو الأمث ــري المتعل التعبي
في الحكمــة.

نبــدأ بكتابــه معجــم الألفــاظ العاميّــة، وهــو باكــورة إنتاجــه  
للتــراث الشــعبي الإماراتــي، وقــد جمــع بــن دفتــي هــذا 
المعجــم آلاف الكلمــات، ومئــات الشــواهد، وهــذه الشــواهد 
كانــت أشــعاراً وأمثــالاً، كمــا أن بعــض الكلمــات كانــت ضمــن 
بالحكمــة،  ترفــده  فكانــت  والأدب،  الســنع  كلمــات  نطــق 
ســواء الكلمــة أو مــا تتبــع الكلمــة مــن أثــر وفعــل، فــكان نتــاج 
هــذا الكتــاب هــو التعــرف إلــى الأمثــال والحكــم في التــراث 
فانتبــه  الشــعبي،  التــراث  لغــة  وفي  الإماراتــي،  الشــعبي 
ــم  ــال والحك ــى وجــود هــذه الأمث ــر إل ــت المبك ــك الوق في ذل
التــي تشــكل تراثــاً شــعبياً مهمــاً في اللغــة والســنع والآداب 
المتنوعــة، ليبــدأ بعــد هــذا الكتــاب رحلــة ربمــا تكــون طويلــة، 
ولكنهــا ممتعــة وشــائقة، ولهــا نتائــج ســوف تلقــي بظالهــا 

ــة الإمــارات. ــراث الشــعبي لدول ــى أدب الت عل
بعــد هــذا الكتــاب يتجــه إلــى كتــاب آخــر، هــو: أميــر الشــعر 
النبطــي الماجــدي بــن ظاهــر، وهــذا الشــاعر قــد جمــع في 
ــال والحكمــة، وكيــف لا وهــو  ــاً للأقــوال والأمث شــعره ديوان
الشــاعر الإماراتــي الحكيــم وحكيــم شــعراء الإمــارات، لا 
تخلــو قصيــدة مــن الأقــوال والكنايــات والأمثــال والحكمــة، 
وكــم تمثــل الشــعراء والبلغــاء الإماراتيــون بهــذه الأشــعار 
والأمثــال والأقــوال والحكــم! وكــم كانــت لــه معــان مخترعــة، 
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صــار مــن المعلــوم أن طــه حســين )1889-1973( هــو 
صاحــب بيــان النهضــة والتحديــث الأهــم والأشــمل فــي 
ــة الحديثــة، وهــو أيضــً مفكــر النهضــة  ــا المصري ثقافتن
ــع. ــر مداف ــرة، غي ــا المبك ــي مراحله ــة، ف ــة الحديث العربي

حاضــر  لبنــاء  لمــاضٍ  تقــويم  بغيــر  النهــوض  يكــون  ولا 
رواد  فــإن ســبيل  ولــذا  آت،  آفــاق مســتقبل  واستشــراف 
ــاً، وقــد بــرز دور طــه حســن مــن  النهضــة كان بعامــة نقدي

ــرواد فاتخــذ »النظــر النقــدي التقويمــي أداة  بــن هــؤلاء ال
الليبرالــي الجــذري  النهــج  التــراث، واتخــذ  للتعامــل مــع 
وفتــح  الحديــث،  المجتمــع  وبنــاء  الجديــد،  لتأصيــل  أداة 

إنشاء المؤسسات الكبرى إنشاء المؤسسات الكبرى 
في مشروع طه حسين الثقافي

إيهاب الملاح

كاتب وباحث في التراث - مصر 

بــاب الاجتهــاد الفكــري لتكــون العقانيــة أســاس الإبــداع 
الحضــاري والعلمــي والفنــي، والمنهــاج الخــاق هــو الــذي 

ــق تجــاوزه«. ــى طرائ ــدل عل ي
أن  وغاياتهــا  النهضــة  ظــروف  دعــت  وقــد 
تتعــدد إبداعــات روادهــا في حقــول كثيــرة، 
لــذا كان طــه حســن أســتاذ أدب، وناقــداً 
)قاصــاً  ومبدعــاً  محققــاً،  وأكاديميّــاً 
ومفكــراً  موســوعياً،  وكاتبــاً  وروائيــاً(، 
تربويــاً واجتماعيــاً وسياســياً.. وفي الوقــت 
المذهلــة،  أفقــه  ســعة  وبفضــل  نفســه، 
وغــزارة  واهتماماتــه  مواهبــه  وتعــدد 
شــبابه(،  )في  شــاعراً  كان  إنتاجــه، 

وأديبــاً قاصّــاً وروائيّــاً، وناقــداً ومؤرخــاً لــلأدب، ومترجمــاً، 
ــاً يكتــب للخاصــة، ومبســطاً للمعــارف مــن  وأســتاذاً جامعيّ

إلــخ.  تحريــر...  ورئيــس  وصحفيّــاً،  الجمهــور،  أجــل 
ومــا بــن الأنشــطة المتعــددة التــي مارســها طــه حســن في 
ســبيل النهــوض والتحــرر والدفــع بقيــم الحريــة والاســتنارة، 
مضــى طــه حســن يخــوض المعــارك التــي راوحــت بــن 
السياســي،  الاســتبداد  ومقاومــة  الاجتماعيــة،  العدالــة 
والتخلــف الفكــري، والجمــود الدينــي، ويــدرس بالجامعــة 
ويلقــي المحاضــرات، ويؤلــف الكتــب ويترجمهــا مــن اللغــات 

الأخــرى إلــى العربيــة...
فأيــن، إذن، موقــع الترجمــة وممارســتها والإســهام بقســط 

وافــر منهــا وســط كل ذلــك؟ 
مــن بــن أهــم مــا تركــه طــه حســن مــن إرث فكــري وثقــافي 
وتنويــري، إســهامه الوافــر القيــم والكبيــر في الترجمــة إلــى 
العربيــة، فضــاً علــى دوره الكبيــر في إنشــاء المؤسســات 
والمشــروعات الثقافيــة والفكريــة الكبــرى.. وتظــل اختياراتــه 
للموضوعــات التــي قــام بترجمتهــا لهــا جاذبيــة خاصــة، 

منــذ  الأعــوام  عشــرات  مــرور  رغــم  يخفــت  لــم  وبريــق 
رحيلــه وحتــى الآن، ممثلــةً أحــد أهــم مصــادر الاســتنارة 
الفكريــة والثقافيــة والأدبيــة، وكــم كبيــر مــن 
الترجمــات التــي بدأهــا بكتــاب »الواجــب« 
لجــول ســيمون عــام 1914 قبــل ابتعاثــه 

ــى فرنســا.  وســفره إل
وبعد عودته من فرنسا في 1919 ترجم طه 
حســن »نظــام الأثينيــن« لأرســطوطاليس، 
و»روح التربيــة« لجوســتاف لوبــون في 1921، 
ثــم »قصــص تمثيليــة« لفرنســوا دي كوريــل 
الثاثينيــات  بــن  ومــا   ،1924 في  وآخريــن 
والخمســينيات قــدم طــه حســن في الترجمــة 
و»أنتيجــون«   ،1935 لراســن في  »أندرومــاك« 
لســوفوكليس في 1938، و»مــن الأدب التمثيلــي اليونانــي« 
في 1939، و»مــن الأســاطير اليونانيــة« لأندريــه جيــد في 
1946، و»زاديــج أو القــدر« لفولتيــر في 1947، و»أوديــب« 

ســوفوكليس في 1955. 
وفضــاً علــى هــذا النشــاط الرائــع في الترجمــة؛ وجــه طــه 
اللغويــة  النوابــغ في كل فــروع الدراســة  حســن تاميــذه 
والأدبيــة للإســهام في الترجمــة كل في مجــال تخصصــه، 
الممتــازة منهــا بمقدمــات  الترجمــات  لبعــض  يقــدم  وكان 
ضافيــة مازالــت تحتفــظ بقيمتهــا وأهميتهــا حتــى اللحظــة.

والمقــالات  الفصــول  مــن  الكثيــر  طــه حســن  كتــب  كمــا 
كتــب،  المتفرقــة عــن الآداب الأجنبيــة، جمــع بعضهــا في 
ــة  وقــدم عــدداً مــن الكتــب المترجمــة ذات القيمــة في المكتب
ــر  ــات عــن كثي ــه في الدوري ــى مــا كتب ــة، بالإضافــة إل العربي
مــن الكتــب المترجمــة إلــى اللغــة العربيــة. وكل ذلــك فضــاً 
علــى رؤيتــه الترجمــة كفعــل حضــاري تنويــري خــاق؛ وهــي 
الرؤيــة التــي لا تنفصــل عــن رؤيتــه الكليــة للغــات الأجنبيــة 
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وتعلمهــا وإجادتهــا وحاجتنــا لتعليمهــا لأبنائنــا، وهــو مــا 
بســطه وشــرحه تفصيــاً في كتابــه المهــم »مســتقبل الثقافــة 

في مصــر« )1938(.
ومــن المهــم هنــا تتبــع الســياق التاريخــي والزمنــي الــذي 
أنجــز فيــه طــه حســن هــذه الترجمــات )أو نمــاذج منهــا 
في حــدود مــا يســمح بــه المقــام( علــى مــدى مــا يقــرب مــن 

نصــف القــرن تقريبــاً.
قبــل  الفرنســية،  دراســة  علــى  مبكــراً  عكوفــه  بفضــل 
ســفره إلــى فرنســا عــام 1915، ثــم تعلمــه اليونانيــة وبعــض 
والاتينــي  اليونانــي  الأدب  يفهــم  أن  اســتطاع  الاتينيــة، 
القــديم فهمــاً عميقــاً، وأن يقــرأ عيــون النصــوص اليونانيــة 
الأدب  وكذلــك  روائعــه،  بعــض  منهــا  ويترجــم  القديمــة، 

الحديــث.  الفرنســي 
التاريــخ  فلســفة  في  الدكتــوراه  علــى  حصولــه  وبعــد 
والاجتمــاع، عــاد إلــى مصــر بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، 
ثــم بــدأ التدريــس بالجامعــة المصريــة، وكانــت أول محاضــرة 
ترجمتــه  قــدم  حيــث  القديمــة،  اليونــان  تاريــخ  عــن  لــه 
لـ»صحــف مختــارة مــن الشــعر التمثيلــي عنــد اليونــان«، 
لأرســطوطاليس  الأثينيــن«  »نظــام  لكتــاب  وترجمتــه 
هــذا  ترجمتــه  مقدمــة  في  يوضــح  وهــو   ،1921 ســنة 

ــة،  ــان في الجامع ــخ اليون ــت أدرس تاري ــه »وإذ كن ــاب أن الكت
وكنــت قــد أخــذت نفســي بــأن أفســر للطــاب مــن حــن إلــى 
حــن بعــض الأصــول التاريخيــة القديمــة، ليتعــودوا قــراءة 
كتــب التاريــخ ونقدهــا والاســتفادة منهــا، فقــد اختــرت لهــم 

في هــذه الســنة هــذا الكتــاب«.
ولكــن طــه حســن لــم يكــد يبــدأ في هــذا الــدرس حتــى 
يتملكــه الخجــل مــن أن يفســر »كتابــاً استكشِــف في مصــر، 
فأقــرأُ ترجمتــه الفرنســية أو الإنجليزيــة؛ لأن قــراءة الأصــل 
طلبــة  مــن  ليــس  إذ  نافعــة،  ولا  ميســورة  غيــر  اليونانــي 
الجامعــة مــن ألــم بهــا. فمــا لــي لا أفســر لهــم ترجمتــه 
العربيــة، إذا كان الشــقاء قــد قضــى علينــا ألا نعنــى باللغــات 

القديمــة ولا نحفــل بدرســها«.
ومــن ثــم ســيقرر الدكتــور طــه حســن ترجمــة هــذا الكتــاب 
إلــى العربيــة، ويــرى أنــه مديــن بهــذه الترجمــة إلــى مصــر؛ 
»لأنــي لــم أتعلــم لأنتفــع وحــدي بمــا تعلمــت، ولأن مــن الحــق 
علــى كل مصــري أن يبــذل مــا يملــك مــن قــوة لإصــاح 
مــا أصــاب مصــر مــن فســاد. فمــا هــي إلا أن فكــرت في 
ذلــك حتــى أخــذت في الترجمــة، ومــا هــي إلا أن أخــذت في 

الترجمــة حتــى أتممتهــا، وأنــا أقدمهــا الآن إلــى القــراء«.
وقــد كان طــه حســن بذلــك يوجــه عصــر النهضــة في مصــر 
علــى أصــول وقواعــد الفلســفة اليونانيــة التــي اعتمــد 
عليهــا الأوروبيــون في تكويــن نهضتهــم الأدبيــة، بــل 
ــام  ــاه الروحــي أحمــد لطفــي الســيد ق إن أســتاذَه وأب
بترجمــة بعــض أعمــال أرســطوطاليس )مثــل في الكــون 

والفســاد والطبيعــة وغيرهمــا(. 
ــور طــه حســن نجــح في تأســيس  وبفضــل جهــود الدكت
أول قســم للدراســات اليونانيــة )الكاســيكيات( بجامعــة 
القاهــرة، وفي الوقــت نفســه قــام بترجمــة مســرحيات 
»أندرومــاك« و»راســن« وقصــة »زاديــج« لفولتيــر، وكان 

نشــاطه في الترجمــة رائــداً وكبيــراً ومــلأ فراغــات 
واســعة في هــذه الدائــرة؛ فأســهم في نقــل بعــض عيــون 
كاســيكيات الأدب والفلســفة والتاريــخ، فضــاً عــن 
روائــع الأدب الفرنســي والغربــي عمومــاً في عصــري 
طــه  إن  القــول  نســتطيع  وبالتالــي  والعقــل،  الأنــوار 
حســن، في تلــك الفتــرة التــي تمتــد مــن 1914 حتــى 

1954، كان يعمــل علــى ثاثــة محــاور بالتــوازي:
الأول: الفلسفة والأدب والتاريخ اليوناني.

الثاني: الفكر الفرنسي والمسرح الغربي الحديث.
الثالث: الشعر والفلسفة والتاريخ العربي.

جامعــة  إلــى   1924 ســنة  الأهليــة  الجامعــة  وتحولــت 
حكوميــة، وأصبــح طــه حســن أســتاذاً لآداب اللغــة العربيــة 
ــم النفــس  ــابٍ في عل ــس كت ــوم بتدري ــة الآداب. وكان يق بكلي
»روح  بعنــوان  لوبــون،  جوســتاف  تأليــف  مــن  التربــوي، 
ــه  ــه، وفي عــام 1925 قــدّم كتاب ــة« الــذي قــام بترجمت التربي
»قــادة الفكــر«، وفيــه صــور مراحــل الفكــر والثقافــة الغربية.

كانــت هــذه لمحــة موجــزة عــن جهــود طــه حســن مترجمــا؛ً 
وفيــراً  عــدداً  العربيــة  للمكتبــة  وقــدم  الترجمــة،  مــارس 
ــة  ــع الأعمــال الكاســيكية والحديث وقيمــاً ومهمــاً مــن روائ
رواد  بــن  مكانــه  ليحتــل  والفرنســية؛  اليونانيــة  عــن 
الترجمــة وكبــار ممارســيها طــوال النصــف الأول مــن القــرن 

العشــرين... هــذا جانــب.
ومــن جانــب آخــر؛ قــدر لعميــد الأدب العربــي منــذ عودتــه 
لكليــة  أســتاذاً، فعميــداً   1934 عــام  أواخــر  لجامعتــه في 
الآداب مــرة أخــرى، فمديــراً للجامعــة، ثــم وزيــراً للمعــارف 
ــر ممــا طرحــه  ــق الكثي ــد )1950-1952(، أن يحق ــا بع فيم
في كتابــه المهــم »مســتقبل الثقافــة في مصــر« )1938(، فــكان 
يدعــو لمجانيــة التعليــم بجميــع مراحلــه، ورفــع مســتواه، 
ونشــر الثقافــة مــن خــال إنشــاء إداراتٍ للترجمــة، وتطويــر 

دور الآثــار، وتمصيــر مناصبهــا، وتفعيــل شــؤون المســرح 
والأوبــرا... والموســيقى 

وانتقــل طــه حســن خــال الأربعينيــات مــن الدعــوة إلــى 
ــد المجتمــع نفســه،  ــى الدعــوة إلــى تجدي ــد الفكــر، إل تجدي
ــر الاجتماعــي والمؤسســاتي،  ــى رأس قــادة التغيي وصــار عل
فــكان هــو الــذي أســس جامعــة الإســكندرية )1942(، وكان 
أول مديــر لهــا، وعندمــا تولــى حــزب الوفــد الســلطة عــام 
1950، صــار طــه حســن وزيــراً للمعــارف، فوضــع عــام 
1950 أســس جامعــة عــن شــمس، ونــواة جامعــة أســيوط، 
وجمــع التبرعــات لإنشــاء جامعــة المنصــورة.. واتخــذت في 
عهــده سلســلة مــن التشــريعات ذات الطابــع الديمقراطــي، 
التعليــم  مجانيــة  تقريــر  أهمهــا  الاجتماعيــة؛  والعدالــة 
الثانــوي والفنــي، وقــد أراد للمجانيــة أن تمتــد إلى الجامعة، 

لكــن الملــك فــاروق تدخــل آنــذاك ومنــع ذلــك.
لقــد اضطلــع طــه حســن بــأدوار عظيمــة وجليلــة في إنشــاء 
علــى مؤسســات ضخمــة  والإشــراف  ومتابعــة  وتأســيس 
ومشــروعات ثقافيــة كبــرى ننظــر إليهــا الآن بإكبــار وإجــال 
وتقديــر حتــى وقتنــا هــذا. ففــي مطالــع الخمســينيات مــن 
المشــروع  وراء إصــدار  كان طــه حســن  الماضــي،  القــرن 
ــاب( الــذي نجــح في إصــدار  التأسيســي الرائــد )الألــف كت
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عشرات المئات من الكتب المترجمة )المهمة(.
أمــا أوضــح مثــال علــى ذلــك الــدور 
بجــاء  حســن  طــه  لعبــه  الــذي 
الإشــراف  تولــى  عندمــا  ونصــوع، 
لجامعــة  الثقافيــة  الإدارة  علــى 
الوقــت  ذلــك  في  العربيــة،  الــدول 
قامــت جامعــة الــدول العربيــة بــأدوار 
الترجمــة، وكان  رائــدة في مشــروعات 
حــن  المشــروعات  هــذه  ازدهــار  ذروة 
أشــرف عليهــا عَلـَـم كبيــر لــه حضــوره 
وتأثيــره الطاغــي مثــل طــه حســن الــذي 
بالعديــد  العربيــة  الجامعــة  لــه  تديــن 

مــن المبــادرات العظيمــة؛ وعلــى رأســها مشــروع ترجمــة 
الأعمــال الكاملــة لكبــار كتّــاب العالــم في الدرامــا والأدب 
والفكــر، فضــاً عــن ترجمــة كتــاب بروكلمــان الشــهير عــن 
»تاريــخ الأدب العربــي«، وغيــره مــن الأعمــال التــي ســرعان 
ــه في  ــرك طــه حســن منصب ــت، للأســف، حــن ت ــا توقف م
بالبصيــرة  يتمتعــون  لا  خلــف  وخلفــه  العربيــة،  الجامعــة 

المؤثــرة. الفاعلــة  القــدرة  أو  نفســها 
وقــد بــدأت الإدارة الثقافيــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة 
في عهــد طــه حســن بترجمــة عــددٍ كبيــر مــن أمهــات الكتــب 
العالميــة، فأصــدرت، علــى ســبيل المثــال ترجمــة كتــب مثــل 
»قصــة الحضــارة« لويــل ديورانــت في 42 جــزءاً، و»الســلطة 
الشــرق  في  والمــوارد  و»العلــم  رســل،  لبرترانــد  والفــرد« 

الأوســط«. 
الكاملــة  المســرحية  الأعمــال  إصــدار  علــى  أعانــت  كمــا 
لــكل مــن: شكســبير، وراســن، وكورنــيّ. وكان ذلــك تنفيــذاً 
للمــادة الســابعة مــن المعاهــدة الثقافيــة التــي وقّعتهــا الــدول 
العربيــة ســنة 1945. وهــي المــادة التــي تنــصّ علــى »تنشــيط 

الأجنبيــة  الكتــب  عيــون  لترجمــة  تبــذل  التــي  الجهــود 
القديمــة والحديثــة، وتنظيــم تلــك الجهــود«. ومــا 
لبثــت البدايــة التــي أعطاهــا طــه حســن قــوة 
دفــع كبيــرة بشــخصه أن تعثــرت، عندمــا شــغلته 
الشــواغل عــن متابعــة العمــل الــذي فقــد زخمــه 

بعــد رحيلــه، كمــا يقــول جابــر عصفــور.
وللأســف، فقــد توقــف المشــروع بانتهاء إشــراف 
طــه حســن علــى الإدارة الثقافيــة. وهــو توقــف 
يقــول عنــه جابــر عصفــور »تعلمــت منــه أن 
المشــروعات التــي تنتســب إلــى فــرد تنتهــي 
كنــت  ولذلــك  المشــروع؛  الفــرد  هــذا  بتــرك 
أحلــم بإنشــاء مؤسســة خاصــة بالترجمــة، تكــون 
واحــدة مــن مؤسســات وزارة الثقافــة. وبــدأت الحلــم بإنشــاء 
المشــروع القومــي للترجمــة، علــى أمــل أن يتحــول إلــى مركــز 
قومــي للترجمــة، بعــد إكمــال ترجمــة ألــف كتــاب«، وهــو مــا 
ــذي صــدر  ــز القومــي للترجمــة ال ــى المرك ــل إل تحــول بالفع

عنــه مــا يزيــد علــى 3500 كتــاب حتــى الآن.
وفي الحــادي عشــر مــن نوفمبــر مــن العــام 1950 أنشــأ 
»المعهــد  آنــذاك(  المعــارف  )وزيــر  حســن  طــه  الدكتــور 
المصــري للدراســات الإســامية بمدريــد«، ورأى أن يبعــث 
إلــى إســبانيا بعــض الشــباب الجامعيــن ليتمــوا دراســاتهم 
العليــا بهــا، متخصصــن في الدراســات الأندلســية علــى أمل 
أن يكونــوا فيمــا بعــد عاملــن فيمــا أنشــئ المعهــد مــن أجلــه، 
ــة والحضــارة الإســامية في  ــخ الثقاف وهــو البحــث في تاري
لهــذه الحضــارة؛  المختلفــة  الجوانــب  ودراســة  الأندلــس، 
ــاً ثــم ليكــون هــؤلاء المتخصصــون  تاريخــاً وفكــراً وأدبــاً وفنّ
فيمــا بعــد النــواة لمدرســة مصريــة وعربيــة رفيعــة المســتوى 
للدراســات الأندلســية والإســبانية )مــن أبــرز الأســماء التــي 
تخصصــت في الأدب الأندلســي والثقافــة الإســبانية: أحمــد 
هيــكل، محمــود علــي مكــي، الطاهــر مكــي، عبداللطيــف 

ــع، حســن  ــم، ســليمان العطــار، لطفــي عبدالبدي عبدالحلي
ــو ريــدة.. إلــخ(. مؤنــس، عبدالهــادي أب

مصــري  معهــد  إنشــاء  فكــرة  نشــأت  لقــد 
إســامي متخصــص في مدريــد بإســبانيا ،  
اســتراتيجية  وفــق  حســن  طــه  لــدى 
معينــة ،  مفادهــا ضــرورة »تعميــم« إنشــاء 
معاهــد ومــدارس للغــة والثقافــة العربيــة 
والدراســات الإســامية بالخــارج ،  مبــرراً 
في  مهــددة  العربيــة  اللغــة  بــأن  ذلــك 
إفريقيــا  شــمال  )دول  العربــي  المغــرب 
مــن  وأن  والجزائــر(،  والمغــرب  تونــس 

في  المغــرب  أهــل  تعــن  أن  مصــر  واجــب 
علــى  للمحافظــة  الفرنســي ،   الاســتعمار  ضــد  جهادهــم 
كذلــك  الإســامية،   وهويتهــم  العربيــة   وثقافتهــم  لغتهــم 
يجــب علــى مصــر أن تنشــئ معاهــد ثقافيــة إســامية في 
ــى هــذا الأســاس تم  ــة ،  وعل ــر العربي ــة بغي الأوطــان الناطق
إنشــاء المعهــد المصــري بمدريــد تحــت مســمى معهــد فــاروق 
الأول بمدريــد، بموجــب اتفاقيــة وقعهــا الدكتــور طــه حســن 
مــع الجانــب الإســباني، وتــا إنشــاء المعهــد المصــري، إنشــاء 
معهــد آخــر للثقافــة العربيــة والإســبانية عــام 1954، وكان 
مــن آثــار إنشــاء هذيــن المعهديــن، دخول اللغة الإســبانية إلى 

ــة  ــم، بعــد إدراك أهمي ــة الألســن كلغــة للدراســة والتعلي كلي
نشــر اللغــة الإســبانية في مصــر بفضــل طــه حســن 
وعلــى يــده، وهكــذا تم إدخالهــا كإحــدى 
المــواد التــي تــدرس في كليــة الألســن عــام 

.1957
المعهــد  دور  حســن  طــه  الدكتــور  وحــدد 
الإســامية بمدريــد،  للدراســات  المصــري 
مــن  كثيــر  تيســير  في  إنشــائه،  وقــت 
الصعوبــات وتحقيــق كثيــر مــن الإنجــازات، 
الــذي  البعثــات  مكتــب  المعهــد بمنزلــة  كان 
ييســر الدراســة، ويذلــل الصعوبــات، ويتولــى 
والدارســن  الطلبــة  شــؤون  مــن  الكثيــر 
ــزال مؤسســة  ــد ولاي ــك كان المعه ــر مــن ذل ــن.. وأكث المبعوث
علميــة أكاديميــة مؤثــرة، فهــو يضــم مكتبــة غنيــة بهــا كثيــر 
الأندلســية  بالحضــارة  المتصلــة  والمراجــع  المصــادر  مــن 
والدراســات الإســبانية، وبــه مطبعــة تخــرج مجلــة المعهــد 
ــات  ــن بحــوث ودراســات وتحقيق ــه م ــم في ــا يت ــة، وم العلمي
كمــا ينظــم المعهــد محاضــرات لكبــار الأســاتذة والباحثــن 
في مجال الدراســات الأندلســية بخاصة والإســبانية بعامة.

لقــد كان طــه حســن رائــداً كبيــراً، أعطــى الثقافــة العربيــة 
قــدرة علــى أن تتكلــم أبجديــة العصــر الحديــث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عبدالمنعــم تليمــة: »طــه حســن مائــة عــام مــن النهــوض العربــي« )في الذكــرى المئويــة لمولــده(، كتــاب فكــر 14، دار الفكــر للدراســات والنشــر، 

القاهــرة، مــارس 1989، ص 11. 
2. علــى ســبيل المثــال؛ توجيهــه لويــس عــوض في مجــال الترجمــة عــن الآداب الإنجليزيــة والفرنســية، وقــد أســهم فيهــا بجهــد وافــر وبــارز، وفي 
مجــال الترجمــة عــن اللغــات والآداب الشــرقية مــا قــام بــه مــن توجيــه الدكتــور إبراهيــم أمــن الشــواربي الــذي قــدم للمكتبــة العربيــة ترجمتــه 
الرائعــة لديــوان أغانــي شــيراز لأميــر شــعراء فــارس عبــر العصــور حافــظ الشــيرازي، والأمــر ذاتــه مــع عبدالوهــاب عــزام في ترجمتــه ملحمــة 

الشــاهنامة الفارســية.. وهــذه مجــرد أمثلــة.
3. طه حسن )ترجمة(: نظام الأثينين، لأرسطوطاليس، ذاكرة الكتابة )232(، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2021، ص7.

4. طه حسن )ترجمة(: نظام الأثينين، لأرسطوطاليس، المرجع نفسه، ص8
5. المرجع نفسه؛ ص8. 

6. راجع كتابه »الترجمة قاطرة الحضارة«؛ المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2020. 
7. »الترجمة قاطرة الحضارة«؛ المرجع نفسه. 
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د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

ســأل أحــد الخبــراء فــي الشــأن الثقافــي الحضــور فــي محاضــرة لــه، عــن 
أغنــى مــكان فــي العالــم، فجــاءت الإجابــات متباينــة ومختلفــة، فهنــاك 
مــن قــال: الأرض الأمريكيــة، وآخــر قــال: القــارة الأوروبيــة، وقــال ثالــث: 
أرض الصيــن، وهكــذا لــم يصلــوا إلــى تلــك الأرض التــي يراهــا المتحــدث، 
وكلمــا ســمع عــن مــكان، قــال لهــم: هنــا مــكان أهــم وأغنــى، وبعــد أن 
أعــيَ الحضــور عــدم الوصــول إلــى إجابــة، قــال لهــم: الأرض الأغنــى فــي 

العالــم كلــه، هــي )المقبــرة(

ودلــل علــى كامــه، بــأن كل مقبــرة في العالــم فيهــا أمــوات لهــم 
تخصصاتهــم المتعــددة والمختلفــة، وذات الشــأن، ولــم يتحقــق 
هــذه  تكونــت  كيــف  نتســاءل،  وهنــا  موتهــم،  بســبب  ذلــك 
الأفــكار والــرؤى عنــد هــؤلاء؟ أليــس بالعلــم والمعرفــة والبحــث 

والتقصــي وبنــاء معــرفي؟! هكــذا إذن تنمــو المجتمعــات في كل 
مــكان مــن خــال الثقافــة والعلــم وجميــع الآداب والفنــون.  

لذلــك فــإن أي دولــة ترغــب في تطويــر بناهــا التحتيــة 
ــق عنهــا الخطــط الاســتراتيجية  ــى فلســفة تنبث ــاج إل تحت

الثقافة بين المؤسسة والفردالثقافة بين المؤسسة والفرد

التــي تعــد مــن خالهــا الخطــط التنفيذيــة قصيــرة المــدى 
ــة المــدى، والبرامــج والأنشــطة، ولا يوجــد مجتمــع  وطويل
مــن المجتمعــات الإنســانية المناديــة بالعمــل الثقــافي إلا 
وقــد وضــع خططــه ذات العاقــة بهــذا الشــأن، ســواء 
علــى صعيــد المؤسســات الثقافيــة الرســمية أم الأهليــة أم 
ــاء هــذه الخطــط وتنفيذهــا  ــن بن الخاصــة، ولكــن لا يمك
مــن دون دعــم مــادي ولوجســتي ومعنــوي، أمــا إذا كان 
الفــرد أو الكاتــب أو المبــدع  التخطيــط يخــص المثقــف 
فهــذا أمــر آخــر، وفي كل الحــالات ينبغــي علــى المجتمعــات 
الباحثــة عــن دور للثقافــة في مشــروعاتها التنمويــة أن 
تغيــر النظــرة القديمــة المغلوطــة تجــاه فهــم الثقافــة، إذ 
ــزال النظــرة تتمحــور حــول تمســك أصحــاب  ــت ولا ت كان
الاقتصاديــة،  والمؤسســات  والتجــارة  الأمــوال،  رؤوس 
غيــر أن المجتمعــات المتقدمــة أو الباحثــة عــن تطورهــا 
جعلــت الثقافــة مــن ضمــن المشــرعات المهمــة في أجندتهــا 
وخططهــا، وهــذا مــا ناحظــه حاليــاً في العديــد مــن دول 
العالــم، أمــا في منطقــة الخليــج العربــي، فــإن الاهتمــام 
بالشــأن الثقــافي بــات واضحــاً وملموســاً، وتحديــداً علــى 
صعيــد المؤسســات الرســمية، فعلــى مــدى ثاثــة عقــود 
بــات أمــر الثقافــة في هــذه المنطقــة الخليجيــة  تقريبــاً 
ملمحــاً ومهمــاً، ليــس مجــاراة لــدول المركــز، أو الــدول 
الــدول  هــذه  في  السياســي  القــرار  لأن  بــل  المتقدمــة، 
والآداب؛  والفنــون  بالثقافــة  الاهتمــام  بضــرورة  مؤمــن 
مواجهــة تحديــات  يســتطيع  إنســان  بنــاء  مــن  لهــا  لمــا 
الحاضــر وغمــوض المســتقبل، وعليــه ســعت دول المنطقــة 
ــة الرســمية، ودعــت إلــى  إلــى تشــكيل المؤسســات الثقافي
تأســيس المؤسســات الأهليــة والخاصــة، وهــذا مــا نجــده 
عــن  الــدول، فضــاً  هــذه  وأحيــاء  وقــرى  مــدن  كل  في 
ــة  ــات الأدبي ــافي والصالون ــن المقاهــي الثق ــد م ــح العدي فت
الشــخصية التــي تضــع برامجهــا الثقافيــة المتنوعــة لتحيــي 

ــا تقدمــه  ــوازي لم ــه النشــاط الثقــافي المســاند، وربمــا الم ب
ــة.  المؤسســات الرســمية والأهلي

وكمــا نعلــم إذا كانــت المشــروعات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية والرياضــة تشــكل عتبــات أساســية في موقــع 
ــإن الثقافــة تدخــل في ســياق هــذه  ــك، ف ــة أو تل هــذه الدول
العتبــات، فهــي ســفيرة الثقافــة للــدول، وبخاصــة في عصرنا 
هــذا الــذي آمــن بــأن توظيــف الثقافــة في المجتمــع ضمــن مــا 
ــة أو الثقافــة الدبلوماســية،  ــه بالســياحة الثقافي ــق علي يطل
وإن البنــاء الثقــافي في أي مجتمــع يتطلب جهوداً مؤسســاتية 
وفرديــة، وقبــل هــذا وذاك لابــد مــن طــرح مجموعــة مــن 
الأســئلة التــي تتمثــل في حاجــة المجتمــع الــى الثقافــة، ونــوع 
ــاء  ــة لبن ــدد الزمني ــات المســتهدفة، والم ــة، والفئ هــذه الثقاف
الخطــط، وآليــة التنفيــذ، وأســاليب التغذيــة الراجعــة التــي 
لا تخــرج عــن كونهــا تقييمــاً لمــا خطــط ونفذ، ومــدى التفاعل 
والتقبــل مــن المجتمــع المتلقي؛ لذلــك فنحــن جميعنــا حينمــا 
نذهــب إلــى أي بلــد نضــع في جــدول برنامــج الرحلــة زيــارة 
الأمكنــة الحضاريــة والثقافيــة والمســارح والمكتبــات وغيرها، 
ــدان  ــخ البل ــى تاري ــوف عل ــن دون الوق ــة م ــن أن رحل معتبري
وثقافتهــا وحضارتهــا كأنــك لــم تــزر مكانــاً. مــن هنــا ســعت 
والجمعيــات  المؤسســات  لتأســيس  الــدول  مــن  العديــد 
ــي تعنــى بالثقافــة وحقولهــا المتعــددة  والمعاهــد والمراكــز الت
مــن أدب وفنــون أدائيــة وبصريــة وســمعية، إلــى التــراث 
ــادات والأعــراف  ــى الع ــة واللهجــات، إل ــى اللغ ــخ، إل والتاري
والتقاليــد، هكــذا تقــاس الــدول بمــدى تقدمهــا الثقــافي كمــا 
تقــاس بمــدى تقدمهــا العمرانــي والاقتصــادي وغيــر ذلــك. 
وقــد انبثقــت عــن هــذه الخطــط العديــد مــن المشــروعات 
ــي أســندت أســماؤها  ــز الســنوية الت ــل: الجوائ ــة، مث الثقافي
إلــى شــخصيات اعتباريــة مهمــة في تاريــخ هــذه الــدول، مثــل: 
جائــزة الملــك فيصــل في الســعودية، وجائــزة الشــيخ زايــد في 
قابــوس في عمــان، وجائــزة  الســلطان  الإمــارات، وجائــزة 
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الشــيخ عيســى في البحريــن، إضافــة إلــى الجوائــز التي تطلق 
باســم الدولــة نفســها، مثــل: جائــزة البوكــر النســخة العربيــة، 
وجائــزة كتــارا للروايــة والدراســات النقديــة، وجائــزة الرســول 
المجــالات  مــن  العديــد  إلــى  الشــارقة  وجوائــز  الأعظــم، 
الأدبيــة والثقافيــة والفنيــة، وكذلــك جوائــز دبــي، فضــاً عــن 
تلــك البرامــج الســنوية التــي اعتــادت هــذه المنطقــة تنفيذهــا 
مــن معــارض الكتــب الســنوية، إلــى المهرجانــات الثقافيــة 
والفنيــة والمســرحية والترفيهيــة، إلــى المؤتمــرات والملتقيــات 
والنــدوات، وغيرهــا، ممــا أعطــت كل هــذه الرؤيــة مكانــة 
مهمــة للمنطقــة علــى خريطــة العالــم الثقافيــة، ولا ننــس أن 
ــافي، وأســهمت في  ــل الثق ــت بالعم ــة آمن ــوداً فردي ــاك جه هن
ــال  ــا أعم ــي تمخضــت عنه ــكار الت ــن الأف ــورة مجموعــة م بل
ثقافيــة مهمــة، انبثقــت عــن جهــود مؤسســاتية خاصــة، آمنــت 
بــدور الثقافيــة والأدب والفــن في بنــاء الإنســان، وتحقيــق 

طموحــات الــدول، فلدينــا علــى ســبيل المثــال في الخليــج، 
ــز البابطــن في الكويــت الخاصــة بالشــعر،  ــزة عبدالعزي جائ

وجائــزة ســلطان بــن علــي العويــس بفروعهــا. 
خــال  مــن  وانتشــرت  المؤسســات  بعــض  بــرزت  وإذا 
جعلــت  خليجيــة  ثقافيــة  مؤسســات  فهنــاك  جوائزهــا، 
برامجهــا وأنشــطتها الثقافيــة هــي الطريــق إلــى شــهرتها 
في  الثقافيــة  الحركــة  رفــد  في  تســهم  وهــي  وديمومتهــا، 
المنطقــة، مثــل: مشــروع الشــيخة مي آل خليفــة في البحرين، 
المتمثــل في مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة 
للثقافــة والبحــوث، والبيوتــات المنبثقــة عنــه، الــذي تأســس 
في العــام 2002، بيــت الزايــد لتــراث البحريــن الصحفــي، 
بيــت إبراهيــم العريــض للشــعر، بيــت محمــد بــن فــارس لفــن 
الصــوت، بيــت الكــورار، بيــت القهــوة، عمــارة بــن مطــر، بيــت 
ــه مؤسســة  ــذي تأســس بوصف ــان ال ــر في ســلطنة عم الزبي

بيــت  البــاغ،  بيــت  انبثــق عنــه:   ،2005 العــام  خاصــة في 
ســارة.    غاليــري  النهضــة،  بيــت  العــود،  بيــت  الدلاليــل، 

لاشــك في أن المؤسســات الحكوميــة والرســمية، تســتطيع 
مجــالات  في  المتخصصــة  الكثيــرة  المشــروعات  تقيــم  أن 
عــدة؛ لأن الدعــم المــادي متوافــر، والبشــري واللوجســتي 
متوافــر، وكذلــك المؤسســات الأهليــة المدعومــة مــن قبــل 
دولهــا، وأيضــاً المؤسســات الخاصــة التــي تمثــل عائــات 
الــذي يعتبــر  أو جماعــات، فلربمــا لديهــا الدعــم المالــي 
ــد  ــع عن ــن المشــكلة تق ــه، لك ــافي وديمومت ــب العمــل الثق صل
المؤسســة الثقافيــة )الفــرد( الــذي رســم خططــه بحســب 
مــا يأملــه ويطمــح إليــه، لكــن يواجــه بعــد فتــرة وجيــزة 
مشــكات الاســتمرار بســبب قلــة الدعــم؛ لذلــك حــاول 
البعــض في منطقــة الخليــج التغلــب علــى هــذا بتشــكيل 
مقــاهٍ ثقافيــة تحمــل اســماً ثقافيــاً أو اســم صاحــب الفكــرة 

عامــة  أمكنــة  أو  منزلــه  أمكنــة  أحــد  ويجعــل  والمشــروع، 
الفكــرة  وقــد نجحــت هــذه  والأنشــطة،  البرامــج  لتنفيــذ 
التــي لا تحتــاج إلــى دعــم مــادي كبيــر، بــل يســتفز هــذا 
للشــروع  والكتــاب  والأدبــاء  المثقفــن  مــن  الكثيــر  العمــل 
في مثــل هــذه المشــروعات الصغيــرة، الكبيــرة في معانيهــا 
العباســية  الدولــة  أن  المتابــع  علــى  يخفــى  ولا  ودلالتهــا، 
ــات ذات  ــر الــدول التــي كثــرت فيهــا هــذه الصالون هــي أكث
والمداخــات  الفكريــة  والحــوارات  الشــعرية  المســاجات 
الثقافيــة والتبــادل المعــرفي، ولدينــا في عالمنــا العربــي أمثلــة 

علــى ذلــك مــن بدايــة القــرن العشــرين حتــى اليــوم. 
وكمــا كان للرجــل دور في تأســيس الصالونــات والمقاهــي 
الأدبيــة والثقافيــة في العالــم العربــي، كان للمــرأة الــدور 
المثقفــة  المــرأة  كانــت  إذ  القديمــة،  العصــور  منــذ  نفســه 
الاجتماعيــة  أو  السياســية  الحيــاة  في  دور  لهــا  التــي  أو 
أن تشــكل صالونهــا،  آنــذاك، فليــس غريبــاً  الثقافيــة  أو 
وهــذا مــا فعلتــه مثــاً: ولادة بنــت المســتكفي التــي جمعــت 
ــاد  ــة بب ــاب في قرطب ــاء والشــعراء والكت ــا الأدب في صالونه
الأندلــس، وكذلــك الكاتبــة مــي زيــادة، ولــو وقفنــا في عصرنا 
الفرديــة  المؤسســات  هــذه  مــن  العديــد  فســنجد  اليــوم 
منتشــرة في بقــاع العالــم العربــي، وبخاصــة بعــد جائحــة 
كورونــا التــي جعلــت النــاس يتواصلــون مــن خــال الاتصــال 
الافتراضــي والشــبكة العنكبوتيــة، فضــاً عــن الأنديــة التــي 
كانــت منتشــرة، وقــد أخــذت علــى عاتقهــا في البدايــة العمــل 
ــة، وهــي الرياضــة والعمــل  ــة الثاث ــب الحياتي ــى الجوان عل
الاجتماعــي والشــأن الثقــافي، مــا يؤكــد أن الثقافــة والآداب 
والفنــون، كلهــا تصــب في إيجــاد المنــاخ المائــم الــذي يســمح 
بنشــر الثقافــة بــن النــاس، وتســهم هــذه الثقافــة في تنميــة 
الوعــي الفكــري، وبنــاء الشــخصية القــادرة علــى التفكيــر 
وتحــدي الظــروف، ورســم خطــط البنــاء المجتمعــي، أمــا 

ــه موضــوع آخــر. ــة فل ــات الثقافي ــث عــن المهرجان الحدي
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الشارقة العالم في  تراث  الشارقة العالم في  تراث 

نظــم معهــد الشــارقة للتــراث فعاليــات أســبوع تراث روســيا، 
ضمــن برنامــج أســابيع التــراث العالمــي، تحــت شــعار »تــراث 
العالــم في الشــارقة«، في مركــز فعاليــات التــراث الثقــافي 
»البيــت الغربــي« في قلــب الشــارقة، واســتمرت 5 أيــام، حتــى 

الخامــس والعشــرين مــن نوفمبــر الماضــي.
واســتعرض أســبوع التــراث الروســي، صناعــات موســكو 
والرجاليــة،  النســائية  التراثيــة  الأزيــاء  مثــل  التراثيــة، 
وصناعــة الوســائد، وحقائــب خاصــة بــأدوات الخياطــة، 

المابــس. وتطريــز 
الشــعبية  الألعــاب  مــن  عــدداً  الأســبوع  اســتعرض  كمــا 
الروســية مثــل لعبــة الثعلــب الماكــر، ولعبــة الأحصنــة، ولعبــة 
الغــزل،  إلــى حرفــة صناعــة  بالإضافــة  الســتة،  الأعــواد 
ــة،  ــلأدوات الموســيقية، ومنتجــات غذائي ــة ل ــا تذكاري وهداي
وجنــاح خــاص لحرفــة النحــت علــى الخشــب لبعــض المعالــم 
المهمــة في روســيا، ومعــرض فنــي لأشــهر الأماكــن التراثيــة 

في روســيا، بالإضافــة إلــى مســرح »البيــت الغربــي«، فرقــة 
مــادا(،  الصوتيــة  )الفرقــة  مســرحية  وفرقــة  غنائيــة 

ومســرح الشــعوب الأوبيســكو الأوغريــة »الشــمس«.
قــال رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث الدكتــور عبدالعزيــز 
المســلم: »نصــل اليــوم في برنامــج أســابيع التــراث العالمــي 
ــة عبــر تاريــخ  ــة شــائقة وجميل إلــى روســيا، لننتقــل في رحل
وجغرافيــة وتــراث وآثــار روســيا، وبيئتهــا الغنيــة المتنوعــة 
ــوزع  ــي تت ــات الت ــن الفعالي ــن خــال تشــكيلة م الجميلــة، م
ومعــرض صــور،  أزيــاء،  وعــروض  عــروض شــعبية،  بــن 
التــراث  ألــوان  وفنــون شــعبية، وموســيقى، وغيرهــا مــن 

الروســي العريــق والمتنــوع«.
للفنــون  وعروضــاً  جميلــة  معروضــات  »نــرى  وأضــاف: 
الموســيقية التــي تمثــل الشــمال الروســي، حيــث يتميــز هــذا 
الإقليــم بطابــع معمــاري خــاص مــن الخشــب، باســتخدام 
تقنيــات جميلــة ودقيقــة هــي البنــاء الخشــبي الــذي يعلــو 

ومبــانٍ  وكنائــس  ومــدارس  بيــوت  في  أدوار   3 مــن  أكثــر 
متنوعــة، وميــزة هــذا العمــران أنــه يعتمــد علــى موضــوع 
اســتخدام  عــدم  موضــوع  علــى  ويعتمــد  الذاتــي،  القفــل 
المســامير أو مــا يســمى مونــة البنــاء، هنــاك بنــاء يعتمــد 
أمــا  خاصــة،  تقنيــات  خــال  مــن  فقــط  الخشــب  علــى 
الموســيقى فهــي مشــابهة للشــمال الأوروبــي بشــكل عــام، 
في حــن تعتمــد المأكــولات علــى الغــزلان والوعــول ممــا هــو 
متــاح هنــاك، فهــذه المنطقــة تقــع في الشــمال الروســي الــذي 
ــر  ــه شــمال غي ــاً، لكن ــاً عــن الســياحة مث ــون مخفي ــد يك ق

مخفــي عــن أهالــي أوريــا الشــرقية«.
إلــى أن فكــرة اســتقدام شــخصيتن للمشــاركة في  ولفــت 
فعاليــات أســبوع تــراث روســيا مــن الجماعــة العرقية المســماة 
أهــل  مــن  الباقيــة  هانتــي مانســي، وهــم مــن الجماعــات 
الشــمال القدامــى، حيــث لاتــزال هــذه القبيلــة تتزايــد بشــكل 
ــى زيهــا وفنونهــا وتقاليدهــا  ــر، لكنهــا محافظــة عل ــر كبي غي

وعاداتهــا، وهــذه إضافــة جيــدة لهــذا الأســبوع، وهــو أســبوع 
ــه الكثيــر مــن الجماليــات التــي ســيراها الزائــر. غنــي، ل

ومــن جانبــه، قــال تيمــور زابيروف، ســفير روســيا في الدولة: 
ومعهــد  الشــارقة،  لإمــارة  والتقديــر  الشــكر  كل  »نســجل 
الشــارقة للتــراث، الــذي يأخــذ علــى عاتقــه صــون التــراث 
وحمايتــه ونقلــه للأجيــال، حيــث ســنحت لنــا الفرصــة مــن 
خــال برنامــج أســابيع التــراث العالمــي لنكــون حاضريــن في 
قلــب الشــارقة، لنعــرف جمهــور وزوار الشــارقة والباحثــن 

والمختصــن بتــراث روســيا العريــق والمتنــوع«.
التواصــل  المســتمرة في  وجهــوده  المعهــد  دور  إلــى  ولفــت 
والتفاعــل العالمــي مــع الجهــات والهيئــات والمؤسســات التــي 
مــن  الكثيــر  العالــم، حيــث هنــاك  بالتــراث في كل  تعُنــى 
التقاطعــات والمشــتركات في التــراث علــى المســتوى العالمــي، 
مــا يســتوجب العمــل المشــترك والتنســيق عالــي المســتوى مــن 

ــه. ــراث وصون ــة الت أجــل حماي

أسبوع التراث الروسي لوحات تراثية متنوعة
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

ــي،  ــي المعان ــل ف ــار البدائ ــى اعتب ــؤدي إل ــً ت ــك عموم ــة التفكي إن عملي
أو كل مــا هــو مختلــفٌ فــي المعنــى، وهكــذا فــإن تفكيــك مصطلــح 
علــم الموســيقا العرقــيّ إلــى أصولِــهِ الثلاثــة: العِلــم، والموســيقا، 
والعِــرق، وتفكيــك كل أصــلٍ مــن هــذه الأصــول بدورهــا؛ مــن شــأنِهِ أن 
يُعيننــا علــى فهــم الاختــلاف الحاصــل فــي صناعــةِ تعريــفٍ مــا لعلــم 
الموســيقا العِرقــيّ، ذلــك الاختــلاف الــذي ينجُــمُ أصــلًا عــن تعــدّد 

ــا. ــلٍ عليه ــا كدلي ــك، أو ربّم ــة التفكي ــرٍ لعملي ــي، كأثَ المعان

تفكيك مصطلح علم الموسيقا العِرقيّتفكيك مصطلح علم الموسيقا العِرقيّ
Deconstructing the term EthnomusicologyDeconstructing the term Ethnomusicology

)logy-( العِلم

العلــمُ هــو إدراكُ الشــيءِ إدراكاً مُطابِقــاً جازمــاً، فــإن لــم يكــن 
، وإن لــم يكن إدراكاً جازماً فهو شــك.  إدراكاً مُطابِقــاً فهــو ظــنٌّ
ــرٍ  ــمُ في أدبيــاتِ المقدّمــاتِ المنطقيــة في كثي فُ العل ــرَّ هكــذا يعُ

مــن المصــادر المعرفيــة العربيــة التقليديــة )الكاســيكية(، وهــم 
ــقُ  ــةُ عندهــم هــي مُطلَ ــم والمعرفــة، فالمعرف ــن العل يفُرّقــون ب
الإدراك، في حــن يقُيّــدُ العِلــم بالمطُابقَــةِ والَجــزم، وبنــاءً علــى 
هــذا، فــإن تعريــفَ علــمِ الموســيقا العِرقــيّ الــذي ذكرتـُـهُ في 

مقالتــي الســابقة، وهــو "المعرفــةُ الناتجــة عــن دراســة موســيقا 
العالَــم"، يــدل علــى أن هــذا العلــم لا مَحــلّ فيــه لليقــن بعــد، 
إذ مــا زال ينبنــي ويتكامــل، ولــذا اختــرتُ كلمــة المعرفــة التــي 
ــمُ  ــق المعرفــة، فهــذا العل كانــت تــدل لــدى القدمــاء علــى مُطل
مــا زالَ محــلَّ دراســة، يؤكــد ذلــك أن عشــرةً مــن الاثنــي عشــرَ 
تعريفــاً المذكــورة في المبحــث الســابق تقــولُ إن علــم الموســيقا 

العرقــيّ هــو دراســة، أي هــو بحــثٌ جــارٍ.
وبالنظــر إلــى الجــزء )-logy(  في المصطلــح الإنجليــزي 
مــن  أنــه  نعلــمُ   )Ethnomusicology( العلــم  لهــذا 
اليونانيــة، وأن أصلهــا كلمــة )Logos(، وهــي تعنــي أمــوراً 
عــدة، مــن بينهــا: الإلــه، الكُلّــيّ، العقــل، المنطــق، والخطــاب 
 )Logos( أو الــكام، وبالرغــم مــن أن معنى هــذا المصطلح
مضطــربٌ بســبب الاختــافِ فيــه، فإنــه يمكــن حملــهُ علــى 
الــكام المبنــيّ علــى الاســتدلال المنطقــيّ، ولهــذا قــد يقُال إن 
علــم الموســيقا العرقــيّ هــو "كامٌ أو خطــابٌ منطقــيٌّ حــول 
الموســيقا"، وهــو التعريــف العاشــر ذاتـُـهُ الــوارد في قائمــة 
تعريفــات هــذا العلــم التــي وردت في المقالــة الســابقة، وقــد 
لا يُميّــز هــذا التعريــفُ علــمَ الموســيقا العرقــيَّ عــن الأشــكال 
ــم الموســيقا هــي  ــروع عل ــةُ ف ــم الموســيقا، فعام الأخــرى لعل

خطابــاتٌ منطقيــة، وقائمــة علــى الــكام حــول الموســيقا، 
لكــنّ "الخطــابَ المنطقــيّ" ضــروريٌّ بالنســبةِ للعمــل الميدانــيّ 
في علــم الموســيقا العِرقــيّ، إذ لا يمكــن تحليــلُ موســيقات 
العالـَـم  في  الموســيقيون  يؤلــفُ  كيــف  فهــمُ  ولا  الشــعوب، 
إلا  الموســيقيّ  تفكيرهــم  معرفــةُ طبيعــةِ  ولا  موســيقاهم، 
أســاليبهم  حــولَ  منطقــيّ  كامٍ  تقــديم  علــى  بتشــجيعهم 
الموســيقية، وقــد قــال الإثنوموســيقيّ الأمريكــيّ تيموثــي 
ــر  ــم الموســيقا العِرقــيّ - مدخــل قصي ــه )عل رايــس في كتاب
جــداً / نشــر جامعــة أوكســفورد(: "ربمــا يكــون مــن العــدل 
تعريــف علــم الموســيقا العرقــيّ باعتبــاره نظامــاً أكاديميــاً 
الكامــل  النطــاق  حــول  المنطقــيّ  الخطــاب  علــى  قائمــاً 
لصناعــة الموســيقا البشــرية في جميــع الأماكــن والِحقــب 
الزمنيــة"، ومــع ذلــك فأنــا أفضــل التعريــف الــذي ذكرتـُـهُ 
العِرقــيّ  الموســيقا  علــمَ  أن  وهــو  الســابقة،  مقالتــي  في 
هــو المعرفــةُ الناتجــة عــن دراســة موســيقا العالـَـم، فهــذا 
التعريــف لا ينُكــر أهميــة النظــام الأكاديمــي القائــم علــى 
الخطــاب المنطقــيّ في دراســة موســيقات الشــعوب، بــل هــو 
يشــمله، ولكنــه إلــى ذلــك يشــملُ أيضــاً كل طريقــةٍ يُمكــن بهــا 

ــك الموســيقات. ــمُ تل فه
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

)-music-( الموسيقا

ــر  ــي غي ــة، فه ــةٌ يوناني الموســيقا كلم
عربيــة، وإنمــا عرفــت العــرب مفــرداتٍ 

علــى  والضــرب  والســماع،  الغنــاء،  مثــلَ 
الآلات، لكــن الكلمــة "موســيقا" اســتعُملت فيمــا 

بعــد مــن قِبــل الموســيقين العــرب، وصــار معناهــا 
الأشــهر عندهــم: تأليــفُ الألحــان علــى ضــروبِ الأوزان، 

إلا أن هــذا التعريــف قــد يكــونُ مناســباً لحقبــةٍ بعينهــا 
فقــط، ولا يتســع ليشــملَ كافــة أنــواع الإنتــاج الموســيقيّ 
العربــيّ، فضــاً عــن الإنســانيّ، بــل إنــه اختــرَمَ معنــى الأصل 
اليونانــي )mousike( الــذي لا يــدل علــى تعلــم وممارســة 
ــل هــو يشــمل أيضــاً  ــى الآلات فقــط، ب ــزف عل ــاء والع الغن
الرقــص وإنشــاد الشــعر، وفي بعــض الاســتثناءات النــادرة 
فقــد  اليونانــيّ،  المفهــوم  هــذا  مــع  عربيــاً  توافقــاً  نجــدُ 
- 1253( في   1184( التيفاشــي  يوســف  بــن  أحمــد  قــرَنَ 
ــاءَ بالرقــص،  ــم الســماع( الغن ــة الأســماع في عل ــه )متع كتاب
فــن  قواعــد وضوابــط  لذكــر  كاملــنْ  فخصّــصَ فصلــنْ 
ــادرُ الحــدوث في التآليــف الموســيقية  الرقــص، وهــو أمــرٌ ن

العربيــة القديمــة.
الإنجليزيــة  الكلمــة  إلــى  اليونانــيّ  الأصــل  انتقــل  وحــن 
"فــن تنظيــم الصــوت بطــرق  يــدل علــى  )Music( صــار 
مبهجــة أو مثيــرة للتفكيــر"، وهــو تعريــفٌ يبــدو مقنعــاً، ومــع 

البســيط  التعريــف  هــذا  فــإن  ذلــك، 
معرفيــة،  مشــكلة  يمثــل  للموســيقا 
والســبب في ذلــك هــو الاتســاع الكبيــر 
المطــرد في معانــي كلمــة )موســيقا( منــذ 
ــي مــن القــرن العشــرين،  ــات النصــف الثان بداي
ولذلــك كلــهِ فــإن تعريــف هــذه الكلمــة )موســيقا( 
أصبــح مــع مــرور الوقــت صعبــاً بشــكلٍ ظاهــر، خاصــةً 
بالنســبةِ إلــى علمــاء الموســيقا العِرقيّــة، وقــد اقتــرح البعــضُ 
أن يسُــتعملَ مصطلــحُ )الصــوت( بــدلاً مــن )الموســيقا( في 
موضــوع علــم الموســيقا العِرقــيّ كــي نخــرج مــن الإشــكال.

)-Ethno( العِرق

في العربيــة القديمــة تــدل كلمــة "عِــرْق" علــى الأصــل، فعِــرْقُ 
الشــيءِ أصلـُـه، واســتعُملت في الدلالــة علــى أن الإنســان 
يأخــذ مــن أســافهِ الصِفــات، ســواءٌ الإيجابيــة أم الســلبية، 
ــيّ إلا في وقــتٍ متأخــر،  ــم تسُــتعمل بمعنــى الأصــل القَبَل ول
لتتوافــقَ الكلمــة مــع الكلمــة اليونانيــة القديمــة )إثنــوس – 
ــى مجموعــةٍ مــن البشــر ينتمــون  ــدل عل ــي ت Ethnos( الت
ــة هــي أصــل  ــةِ الواحــدة، وهــذه الكلم ــة أو الأمّ ــى القبيل إل
العبــارات المتداولــة في لغــة اليــوم، مثل المجموعــات العرقية، 
والأقليــات العرقيــة، ونحوهــا، وقــد اســتعُملت في مصطلحِنا 
)علــم الموســيقا العِرقــيّ – Ethnomusicology( كمــا 
هــو ظاهــر، وهــي تعنــي هنــا: معرفــة موســيقا مجموعــاتٍ 

مــن النــاس، يشــترك أفــرادُ كلٍّ منهــا في لغــةٍ واحــدة، وثقافــةٍ 
واحــدة، والأمــرُ بــدأ عندمــا نشــرَ عالــمُ الموســيقا الهولنــديّ 
مــرة  لأول  المصطلــح  هــذا   )1960-1891( كونســت  يــاب 
 Musicologia: A( ــوان ــر بعن ــاب صغي عــامَ 1950 في كت
.)Study of the Nature of Ethno-musicology

هــي  المصطلــح  صياغــة  في  الرئيســة  الماُحَظــة  إن 
علــم  همــا  نســبياً،  قديمــنْ  عِلمَْــنْ  اسْــمَي  بــن  الجمــعُ 
وهــو   )1885 عــام  )تأسّــسَ   Musicology  – الموســيقا 
مــة للموســيقا، وعلــم الأعــراق البشــرية –  الدراســة المنُظَّ
Ethnology )تأسّــسَ عــام 1783( وهــو الدراســة المقارنــة 
الاتصــال  علــى  بنــاءً  البشــري،  والثقــافي  اللغــوي  للتنــوع 
وأرصِدتِهــا  النــاس  مــن  معينــة  مجموعــات  مــع  المباشــر 
علــم  يكــون  أن  المفُتــرَض  مــن  كان  وبهــذا  الإثنوغرافيــة، 
ــوع الموســيقي  ــة للتن ــيّ هــو الدراســة المقارن الموســيقا العِرق
البشــري علــى أســاس الإثنوغرافيــا الموســيقية، وقــد أســفرَ 
ــى  ــج الإثنوغــرافّي عل ــة بالمنه ــة المتمتع ــق هــذه الطريق تطبي
ثقافــات ومجتمعــات معينــة عــن آلاف الدراســات حــول مدى 
تحكــم الموســيقا وتأثيرهــا في المبــادئ الثقافيــة العميقــة 
لتلــك الثقافــات والمجتمعــات، وفي  والهيــاكل الاجتماعيــة 
الوقــت نفســه، كان التطبيــق المكثــف لهــذه الطريقــة قــد 
ــدأ  ــداً عــن مب تســبّبَ في نقــل هــذا التخصــص المعــرفّي بعي
ــى دراســة الموســيقا في  ــن الأعــراق البشــرية، إل ــة ب المقُارَن

الثقافــات، وهــذا إذن تحــوّلٌ في المعنــى.

ــرَ مــن الدراســات في مجــال موســيقا الشــعوب مــا  إن الكثي
ــع أخــذ  ــا، م ــة لشــعبٍ م ــت تبحــث في الموســيقا التقليدي زال
ــهِ العِرقيّــة في الاعتبــار، في حــن أن مجتمعــات اليــوم  وحدتِ
قــد شــهدت نمــوَّ مجموعــاتٍ اجتماعيــةٍ صغيــرةٍ داخلهــا، قــد 
يكــونُ لهــا أساسُــها العِرقــيّ المختلــف، فالحيــاة المعاصِــرة 
والثقافــات،  المجتمعــات  مــن  العديــد  تجزئــة  في  تســبّبت 
ــى  ــاتٍ أخــرى، وعل ــد في مجتمع وإعــادة توحيدهــا مــن جدي
ســبيل المثــال توجــد مجموعــةٌ مــن المواطنــن الإماراتيــن 
كانــوا قــد هاجــروا منــذ عقــود مــن ســلطنة عمــان الشــقيقة، 
واســتقروا في بعض المدن مثل الشــارقة، وهم في الأصل من 
مدينــة صُــور العُمانيــة خاصــةً، فهــؤلاء مــا زالــوا محافظــن 
علــى بعــض فنونهــم الموســيقية الخاصــة بمدينــةِ صُــور، مثــل 
فــن الأنديمــا، أو الامديمــا، وقــد جــرى جــدالٌ طويــلٌ حــولَ 
إمكانيــة اعتبــار هــذا الفــن إماراتيــاً، فمَــن يأخــذ المســألة 
العِرقيّــة -حســبَ المشــهور مــن مفهومهــا- بعــن الاعتبــار 
ــزع إلــى دراســة الموســيقا  يقــول إن هــذا فــنٌّ وافــد، ومَــن ينَ
الناميــة في الثقافــة يعَُــدُّ هــذا الفــنَّ إماراتيــاً، خاصــةً مع قِدَمِ 
نِــه، ومــع اســتعمالهِ في مناســباتٍ واحتفــالاتٍ خاصــةٍ  توطُّ
ــيّ  ــنّ الأصل ــهِ عــن الف ــةِ الإمــارات، وأيضــاً مــع اختافِ بدول
مــن بعــض النواحــي بســبب الانتقــال، كمــا هــو الحــال في فــن 
ــز، نجــد  ــه الإفريقــيّ المتميّ ــاً، فبالرغــم مــن أصل ــوه مث اللي
فــن الليــوه الإماراتــي يختلــف عــن فــن الليــوه البحرينــي مــن 

ــال. ــى ســبيل المث حيــث الآلات الإيقاعيــة المســتعملة عل
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فن اليولةفن اليولة

غنائــي،  بفــن  وليــس  حركــي،  فــن  هــو  اليولــة  فــن 
ــؤدى مــع بعــض  ــو فــن ي ــاس، فه كمــا يعتقــد بعــض الن
الفــن  مــن  نــوع  وهــو  الغنائيــة،  الشــعبية  الفنــون 
بهــذا  القائــم  ويوصــف  الميدانــي،  الحركــي  الشــعبي 

الميــدان،  المتحــرك وســط  بالاعــب  الغنــاء الحركــي 
علــى  الميــدان  وســط  في  اليويــل  هــذا  يجــول  حيــث 
تتجــاوز  لا  بحــركات  المــؤدى،  الفــن  إيقــاع  نغمــة 
يملــك صاحــب  أن  يجــب  وعليــه  الإيقاعــي،  الزمــن 

جيــداً،  إيقاعيــاً  وإحساســاً  موســيقية،  أذنــاً  اليولــة 
يجــول. وهــو  التفــن في حركتــه  مــن  يتمكــن  حتــى 

أمــا الأدوات المســتخدمة في فــن اليولــة فتختلــف حســب 
يجــول  أن  يفضــل  مــن  اليويلــة  مــن  فهنــاك  المــؤدي، 
البندقيــة.  الســاح  يكــون هــذا  مــا  بالســاح، وغالبــاً 

الخيــزران، بعصــا  يجــول  أن  يفضــل  وبعضهــم 
التــرس،  أو  بالســيف  يجولــوا  أن  يفضلــون  وآخــرون 
ومنهــم مــن يفضــل أن يجــول مــن دون أي آلــة، ولــكل 
ــود أن  ــي تع ــة الت ــا بالطريق ــة يؤديه ــم حــركات جميل منه

يمــارس فيهــا هــذا الفــن. 
يجــول  مــن  هــو  المجموعــة  في  هــؤلاء  أمهــر  ولكــن 
بالبندقيــة، حيــث لــه حــركات جميلــة جــداً، وفي الوقــت 
نفســه يتطلــب منــه الدقــة والتــوازن والتركيــز، حيــث إن 
الحــركات التــي يقــوم بهــا فيهــا خطــورة، بحســب رميــه 
البندقيــة إلــى أعلــى وتلقفهــا عندمــا تنــزل وهــو يجــول.

وحــاوة هــذا الفــن الجميــل الــذي مارســه قديمــاً كبــار 
الســنّ؛ لأنه يدل على الشــجاعة والفروســية واســتعراض 
القــوة. فقــد قــام جيــل مــن الشــباب ممــن أحبــوا ممارســة 

ــح رقصــة اســتعراضية  ــا لتصب ــى تحديثه ــة عل فــن اليول
الموســيقى  أنغــام  علــى  بندقيــة  بمرافقــة  تمــارس 

والإيقاعــات الحديثــة، والأغانــي الحماســية.
ومن الفنون التي يؤدي فيها فن اليولة:

فن العيالة.  -  
فن عيالة العن.  -  

فن الحربية.  -  
فن العرضة.   -  
فن الرزيف.  -  

وحاليــاً بعــض الأغانــي الموســيقية الحديثــة كمــا ذكــرت 
آنفــاً.

ويحظــى فــن اليولــة الــذي يمثــل لونــاً شــعبياً لحيــاة البــدو 
الأصيلــة باهتمــام كبيــر مــن قبــل جميــع فئــات المجتمــع 
الإماراتــي، حيــث يظهــر فيهــا المتســابقون إبداعاتهــم 
ومهاراتهــم في حمــل الســاح ورميــه والتقاطــه، بحــركات 
فولكلوريــة جميلــة وشــائقة، مــا يجعــل المشــاهد منبهــراً 

مــن هــذا الأداء وهــذه الحــركات.



الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 

الإبلالإبل

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي - الإمارات

في التراث اللغوي

تعرفنــا فــي الأعــداد الســابقة إلــى الأســماء التــي أطلقهــا 
العــرب علــى الإبــل، ونواصــل فــي هــذا العــدد التعــرف إلــى 
أســماء أخــرى للإبــل تتعلــق بأعمارهــا وحملهــا، كمــا وردت فــي 

المصــادر العربيــة.

هــذه الصفحــة تتنــاول حضــور الحيــوان في التــراث الثقــافي الإنســاني الحضــاري والدينــي واللغــوي والأدبــي، 
وارتباطــه بحيــاة الإنســان ومعتقداتــه وتصوراتــه وأســاليب حياتــه.

) 8 -  3 (

أسماء الإبل حسب أعمارها:

أطلــق العــرب علــى الإبــل أســماء خاصــة بــكل مرحلــة عمرية 
تمــر بهــا؛ لتمييــز الحيــوان مــن غيــره مــن التــي تنتمــي 
لفصيلتــه نفســها، وذلــك باعتمادهــم علــى تصنيفهــا حســب 

ســنة الــولادة، وعــدد الأســنان التــي تظهــر في فمهــا، الحــوار 
تطلــق علــى الذكــر حديــث الــولادة ومــا فــوق، والأنثــى يطُلــق 
عليهــا حُــوارة، والتــي فيهــا يعتمــد الصغيــر في غذائــه علــى 
لــن الأم، واذا بلــغ ثمانيــة أو تســعة أشــهر يطُلــق علــى الذكــر 

أفيَــل، والأنثــى أفيلــة، أمــا اســم فَطيــم فيســمى بهــا مــن 
بلــغ مــن عمــره ســنة واحــدة ومــا فــوق، وهــي المرحلــة التــي 
يفطــم فيهــا عــن حليــب أمــه، كذلــك يســمى فَصيــاً؛ لأنــه 
ــق  ــه، وتطل ــرد عــن أم ــه انف ــرودة، لأن ــه، ومف ــل عــن أم فُصِ
حِــق أو حِقّــة للــذي بلــغ مــن العمــر الســنتن فمــا فــوق، يطلق 
اســم حــق علــى الذكــر، أمــا الأنثــى فيطلــق عليهــا حِقّــة، وقد 
ســمي الذكــر بذلــك لاســتحقاقه أن يحمــل عليــه وينتفــع 
منــه. ولــق أو لقيــة فتطلــق علــى الإبــل التــي بلغــت الثــاث 
ســنوات مــن عمرهــا فمــا فــوق، ومــن الصفــات المميــزة 

ــذع  ــة، أمــا ي ــولادة الثاني ــه في ال للعمــر لقــاؤه مــع أخي
أو يذعــة فهــي لمــن بلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات، 

فمــا فــوق، وهــي المرحلــة بــن اللقــي والثنــي، 
وجَــذَع »يــذع« فتطلــق علــى مــن بلــغ 

عمــره الخمــس ســنوات فمــا فــوق، 
الأول  الــزوج  إبــدال  يتــم  وفيهــا 

ــاع يســمى بهــا  مــن القواطــع، واســم رب
ــوق  ــا ف ــد بلوغــه ســت ســنوات فم ــر عن الذك

لهــذه  المميــزة  الصفــات  ومــن  رباعيــة،  والأنثــى 
المرحلــة العمريــة إبــدال الــزوج الثانــي مــن القواطــع، 

فيكــون مجمــوع مــا بدلــه مــع المرحلــة الســابقة أربــع قواطــع، 
وسَــدَس يســمى بهــا مــن بلــغ عمــره ســبع ســنوات فمــا فــوق، 
ومــن صفاتهــا المميــزة إبــدال الــزوج الثالــث مــن القواطــع، 
فيكــون مجمــوع مــا بدلــه ســتة قواطــع حتــى هــذه المرحلــة 
العمريــة، ويســمى أول فطــر لمــن بلــغ مــن العمــر ثمانــي 
ســنوات فمــا فــوق، ومــن الصفــات المميــزة لهــذه المرحلــة 
ــاب، أمــا  ــى التــي فطــر فيهــا الن ــة أنهــا الســنة الأول العمري
ثانــي فطــر فتطلــق علــى مــا بلــغ مــن العمــر عشــر ســنوات 
ــا  ــر أنه ــذا العم ــزة له ــات الممي ــن أهــم الصف ــوق، وم ــا ف فم

الســنة الثانيــة بعــد فطــر النــاب، وثالــث فطــر يســمى بهــا 
مــن بلــغ مــن العمــر اثنــي عشــر عامــاً فمــا فــوق، ومــن أهــم 
صفــات هــذه المرحلــة العمريــة هــي الســنة الثالثــة بعــد فطــر 
النــاب، أمــا مســميات رابــع فطــر وخامــس فطــر ومــا يليهــا، 
فتطلــق علــى البعيــر الــذي بلــغ مــن العمــر أربعــة عشــر عامــاً 
فمــا فــوق، ومــن أهــم الصفــات المميــزة ظهــور »الأســود« 
وهــو نــاب صغيــر حالــك الســواد حــن يبــدأ في الظهــور، 
ويــدل ظهــور هــذا النــاب علــى أن البعيــر قــد بلــغ منتصــف 
العمــر تقريبــاً، ثــم تدريجيــاً يبــدأ هــذا النــاب الأســود 
بالتحــول إلــى اللــون الأبيــض، وهــذا يعنــي أن البعيــر 

أصبــح كبيــراً.
التــي  الســابقة  المســميات  مــن  يتضــح 
أطلقهــا العــرب علــى الإبــل، حســب 
تقســيمها  يمكــن  أنــه  أعمارهــا، 
هــي  رئيســة،  أقســام  ثاثــة  إلــى 
جميــع  التســمية  هــذه  وتشــمل  الحــوار 
الأعمــار منــذ الــولادة حتــى يفُصــل عــن أمــه 
بعــد أن يبلــغ الســنة الأولــى مــن عمــره، أمــا تســمية 
الحاشــي فتشــمل الأعمــار مــن عمــر ســنة واحــدة حتــى 
أربــع ســنوات، ولهــا أربعــة أطــوار خاصــة بالأنثــى »مفــرودة، 
حقــة، لقيــة، جذعــة« وأربعــة أطــوار خاصة بالذكــر »مفرود، 
حــق، لقــي، جــذع«.  وتطلــق مســميات البعيــر للذكــر والناقــة 
ــكل منهمــا أطــوار  ــع ســنوات، ول ــى بعــد إكمالهــا الأرب للأنث
معينــة كذلــك، فالأطــوار الخاصــة بالأنثــى »ثنيــة، رباعيــة، 
ســداس، فاطــر أول.. إلــخ«، أمــا الأطــوار الخاصــة بالبعيــر 
فهــي كالتالــي »ثنــي، ربــاع، ســداس، أول فاطــر.. إلــخ«. 126
حســب  وإناثهــا  الإبــل  لذكــور  خاصــة  مســميات  وتطلــق 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

73 72

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال



7475

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 

علــى  فيطلــق  ســنها،  دون تحديــد  مــن  ولكــن  أعمارهــا، 
ــى  ــق عل ــدأ يكتمــل قعــود. أمــا الجمــل فتطل ــذي ب الذكــر ال
الذكــر الــذي اكتمــل نمــوه، والهــرش هــو الجمــل الــذي بلــغ 

ســن الشــيخوخة. 
أمــا بالنســبة للإنــاث فالبكــرة تطلــق علــى الناقــة التــي 
بــدأت تكتمــل، وأصبحــت صالحــة للقــاح، والناقــة هــي التــي 

اكتمــل نموهــا، وبلغــت متوســط العمــر، والفاطــر هــي الناقــة 
ــى التوقــف  التــي كبــرت وتوقفــت عــن اللقــاح أو قاربــت عل
عــن اللقــاح، وبــدأت تظهــر علــى جســدها عامــات التفطــر، 
وهــي عبــارة عــن مثانــي الجلــد، وهــي بمنزلــة التجاعيــد 

بالنســبة للإنســان.
ــوق(،  ــل )الن ــاث الإب ــى إن ــق العــرب أســماء خاصــة عل وأطل

ــل والإنجــاب  ــا بالحم ــدأ فيه ــوغ، وتب ــغ ســن البل ــا تبل عندم
ــل، الكِشــاف  ــة الحام ــا الناق ــي تمــر به حســب المراحــل الت
تطُلــق علــى الناقــة التــي حُمِــلَ عليهــا ســنتن متواليتــن، 
ويطلــق اســم العشــار علــى الناقــة التــي ضربهــا الجمــل 
ممــا أدى إلــى لقاحهــا، ومضــى علــى ضربهــا عشــرة أشــهر، 
هــذه  ومــن عامــات  ــرت،  وعَشَّ ــر  مُعشِّ كذلــك  وتســمى  

المرحلــة، أنهــا ترفــع رأســها وذيلهــا إلــى أعلــى، حيــث تعتبــر 
هــذه الإشــارة دليــاً علــى أنهــا لا ترغــب في الجمــل، وأنهــا 
لقحــت، وكذلــك الجمــل ينصــرف عنها، وتنعــدم رغبته فيها، 
أمــا مســمى اللقحــة فيطلــق في مرحلــة تخلــق الحاشــي في 
بطــن الناقــة، وعــادة مــا تكــون في بدايــة لقاحهــا مــن فتــرة 
ثاثــة أشــهر فمــا فــوق، أمــا المدنــي والمدنيــة فيطلــق علــى 
الناقــة التــي اقتــرب موعــد ولادتهــا، كذلــك يقــال أقربــت أو 
قرّبــت وأتمــت حِقّهــا، والخلفــة والعــزوف يطلــق علــى الناقــة 
ــا  ــق عليه ــولادة، وتســمى )أم الحــوار( ويظــل يطل ــة ال حديث
هــذه التســمية لمــدة ســنة مــن ولادتهــا. إذا ولــدت الناقــة 
في الربيــع يقــال عنهــا مُرْبِــع، وولدهــا يســمى رُبْــع. أمــا إذا 
ولــدت في الصيــف فتسُــمى مِصيــاف، ويقــال عــن ولدهــا 
هُبَــع وحــوار، والناقــة المخُــرِف فهــي التــي تلــد في الخريــف، 
وولدهــا يســمى خِــرفي. ويقــال عــن الناقــة مُعجِــل، وهــي 
التــي تضــع ولدهــا قبــل تمــام نمــوه. مُحــيٍ ومِحْييـَـه هــي 
يتــةٌ ورَقــوب  الناقــة التــي لا يمــوت لهــا ولــد، ومُميــت ومُمِ
ومُفــرِق تطلــق علــى الناقــة التــي يمــوت أولادهــا، ولا يبقــى 

منهــم أحــد.
وأطلــق العــرب مســميات علــى الناقــة في حالة عــدم لقاحها، 
فاســم الجحــور يطُلــق علــى الناقــة التــي بلــغ حوارهــا عامــاً 
مُخْلِــف وراجــع  تلُقــح،  واحــدا؛ً )أي أصبــح مفــرداً( ولــم 
تطلــق علــى الناقــة التــي لقُحــت، ولــم يظهــر بهــا حمــل، 
كذلــك تسُــمى حايــل )حائــل(، والمحوليــة هــي الناقــة التــي 
ــل  ــا أيضــاً حائ ــون عنه ــم تلقــح، ويقول ــا الحــول ول دار عليه
ــارن علــى الناقــة التــي يضربهــا  حُــول وعائــط، تطلــق مُمَ

ــم تلُقــح.  الذكــر، ول
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حسين الراوي
كاتب من الكويت

العلاقة التي أوجدت أدب الحيوانالعلاقة التي أوجدت أدب الحيوان

ــود الأول  ــدم الوج ــة بق ــة قديم ــوان علاق ــان والحي ــن الإنس ــة بي العلاق
الســماوية،  الكُتــب  بــه  أخبرتنــا  مــا  وهــذا  ودورتهــا،  الحيــاة  لحركــة 
وعلــى رأســها القــرآن الكريــم، وكذلــك عــن تلــك العلاقــة بيــن الإنســان 
ــار والنقــوش والرســومات التــي وجــدت  والحيــوان حدثتنــا كثيــر مــن الآث
منتشــرة فــي الجبــال والكهــوف والصخــور والمعابــد والمقابــر القديمــة، 
وكلاهمــا اســتأنس لوجــود الآخــر، حتــى أصبــح الإنســان والحيــوان لا 

ــدة. ــان بعي ــذ أزم ــا من ــة ببعضهم ــا اليومي ــن علاقتهم ــكان ع ينف

 ولا شــك في أن حضــور الحيــوان بصفــة عامــة في كتــب 
النصــوص  في  حضــوره  ولاســيما  الســماوية،  الديانــات 
عنــد  الشــريفة  النبويــة  والنصــوص  الكريمــة  القرآنيــة 

الإنســان  حيــاة  في  حاضــراً  الحيــوان  جعــل  المســلمن، 
بشــكل أقــرب، بســبب قداســة تلــك النصــوص الدينيــة 

بصفــة عامــة عنــده.

وفي ذلــك ذكــر الكاتــب )دنيــس جونســون ديفــز( 
في مقــال لــه بعنــوان »كُتــب عــن الحيوانــات«، 
نشُــر في مجلــة البيــان بتاريــخ 28 أغســطس 
2011، أن »دراســة لمستشــرق فرنســي تشــير 
إلــى أن الإســام يظُهــر أعلــى قــدر من الاهتمام 
بالحيوانــات مــن بــن الأديــان الســماوية المنزلة، 
أجــد صعوبــة في قــراءة اللغــة الفرنســية، لكــن 
شــيئاً مــا دفعنــي منــذ ســنوات لقــراءة مقاطــع 
إلــى  تشــير  فرنســي،  لمستشــرق  دراســة  مــن 
أن الإســام يظُهــر أعلــى قــدر مــن الاهتمــام 
الســماوية  الأديــان  بــن  مــن  بالحيوانــات 
المنزلــة. والحقيقــة أنــه لــم تجــر دراســة وافيــة 
ذلــك  علــى  وبنــاء  الآن.  حتــى  الموضــوع  عــن 
شــرعت أبحــث في تلــك الآيــات الكريمــة مــن 
القــرآن لأجــد مــا لديهــا لتقولــه عــن الموضــوع، 
علمــاً أن خمــس آيــات علــى أقــل تقديــر، تنــدرج 
تحــت أســماء حيوانــات، ثــم انطلقــت بعدهــا 
ولقــد  ــنة،  السُّ أو  الحديــث  في  البحــث  إلــى 
ســعدت برؤيــة ان أحاديــث الرســول الكــريم - 
ــراً  ــه وســلم - تحــوي عــدداً كبي ــى الله علي صل
مــن القصــص التــي توصــي بالمعاملــة الحســنة 

للحيوانــات التــي لا حــول لهــا ولا قــوة«.
ــة  ــات البري ــن الحيوان ــد م ــر العدي ــد وَرَدَ ذِك لق
ــا  ــرآن الكــريم، منه ــرة في الق ــة والطائ والبحري
ــا  ــا م ــة، ومنه ــره في أحــداث واقعي ــا جــاء ذك م
ــة، وهــذا  ــى ســبيل ضــرب الأمثل جــاء ذِكــره عل
يعكــس مــدى قُــرب حيــاة الحيــوان مــن حيــاة 
الإنســان  اســتفادة  إمكانيــة  ومــدى  الإنســان، 
روس والحكــم  روحيــاً وفكريــاً مــن المواعــظ والــدُّ
التــي تنُســج مــن واقــع حيــاة الحيــوان. ومــن تلك 
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الحيوانــات التــي جــاء ذِكرهــا في القــرآن الكــريم: غُــراب 
ابنــيّ آدم، ناقــة صالــح، عليــه الســام، ذئــب يوســف، عليــه 
الســام، حُــوت يونــس، عليــه الســام، بقــرة بنــي إســرائيل، 
ــة  ــه الســام، نمل ــن عصــا موســى، علي ــة م ــى المتحوّل الأفع
وهُدهــد ســليمان، عليــه الســام، فيــل أبرهــة الحبشــي 

ــر.  ــار العُزي ــل، وحم ــر الأبابي والطي
وهــذا القــرب المتبــادل بن الإنســان والحيوان جعل الإنســان 
يفهــم طبيعــة الحيوانــات بشــكل جيــد، حتــى انعكســت هــذه 
الأدبــي  النتــاج  علــى  بينهمــا  الممتــدة  القديمــة  العاقــة 
للإنســان، فخــرج علينــا )أدب الحيــوان(، حيــث أصبحــت 

الكائنــات الحيوانيــة حاضــرة منــذ القِــدم في القصــص 
والقصائــد والأمثــال التــي نســجها الإنســان أينمــا 

وعــن  الأرض.  خريطــة  علــى  وجــوده  كان 
مفهــوم القصــة ذكــر الدكتــور مصطفــى 

في  »الحــوار  كتابــه  في  عطيــة، 
في  »القصــة  أن  النبويــة«  الســيرة 

علــى  يعتمــد  فــن  البســيط  مفهومهــا 
وشــخوص  أحــداث  الحكايــة  وفي  الحكايــة، 

ومــكان وزمــان، حيــث ينبــع مصطلــح )القــص( - 
ــى معنــى  ــم تطــور إل ــر، ث ــع الأث ــاً - مــن تتب معجمي

ــان في  ــر والقصــة يتفق ــكاد الخب ــة، وي الحكاي
إلــى  وبالنظــر  الحكــي،  علــى  الدلالــة 

اســتعمالات القصــة المختلفــة نجــد 
أنهــا لا تخــرج عــن ذلــك المدلــول، 

ــاً، ينتظــم  وإن أصبحــت مصطلحــاً عام
اختــاف  علــى  بأســره  القصصــي  الفــن 

أشــكاله. فعندمــا نذكــر )القــص( أو )القصــص( 
لا نقصــد فــن القصــة القصيــرة أو القصــة الطويلــة 

أو الروايــة، بــل المقصــود دلالــة القــص عامــة«. وذكــر أيضــاً 
الدكتــور مصطفــى عطيــة في الكتــاب ذاتــه أن ابــن منظــور 

في »معجــم لســان العــرب« »يشــير إلــى أن القــص يعنــي تتبــع 
الأثــر، والقــص والخبــر مترادفــان، والقصــص هــي الخبــر 
ــي بالقصــة  ــذي يأت ــاص هــو ال ــي(، والق المقصــوص )المحك
علــى وجههــا كأنــه يتتبــع معانيهــا، وكذلــك أيضــاً في المعجــم 

الوســيط«.
وعــن قصــص أدب الحيــوان فهــي كثيــرة، هــذا لأن لــكل 
شــعب مــن شــعوب العالــم حيواناتــه القريبــة منــه التــي 
يتعامــل معهــا بشــكل دائــم، وهــذا الأمــر جعــل الحيــوان 
حاضــراً بشــكل قــوي في أنثروبولوجيــا الشــعوب، وفي نتــاج 
وأعراقهــا،  اختافهــا  ســائر  علــى  الشــعوب  تلــك  أدُبــاء 
منهــا  المــروي  الشــعبي،  الأدب  قصــص  في  وبالــذات 
أو تدوينــاً. وعــن تاريــخ عاقــة العــرب  شــفاهاً 
الجامعــي  الأســتاذ  قــال  الحيــوان  بــأدب 
والكاتــب محمــد المنصــف الوهايبــي، في 
العربــي،  القــدس  بجريــدة  زاويتــه 
في تاريــخ 16 يوليــو  2015: »ولئــن 
ــز  ــع مرك ــن المقفّ ــة( لاب ــة ودمن كان )كليل
الاهتمــام الــذي يعــود إليــه جــلّ الدّراســات 
فــإنّ  العــرب؛  لــدى  القــصّ  هــذا  تتنــاول  التــي 
ــوا  ــم يعرف ــرب ل ــون الع ــرورة ك ــي بالضّ ــك لا يعن ذل
الحكايــة علــى لســان الحيــوان إلا في الكتــب 
التــي تــدور في فلــك القــرآن، أو في القــرن 
الثانــي. وإنّمــا عــرف العــرب هــذا 
الجاهلــيّ،  العصــر  منــذ  النمــط، 
الِحكَــم  قصــص  بذلــك  تشــهد  كمــا 
والأمثــال الــواردة بتفــاوت في أمثــال المفضّــل 
الضّبــي )ت 170 هـــ(، وفي )جمهــرة الأمثال( لأبي 
هــال العســكري )ت 395 هـــ(، وفي )مجمــع الأمثــال( 

للميدانــي )ت 518 هـــ(«.
وبمناســبة ذِكــر كِتــاب كليلــة ودمنــة في الســطور الســابقة، 

وهــو الكتــاب الأشــهر عالميــاً في عالــم أدب الحيــوان، جــاء 
في مقــال الدكتــور إبراهيــم عــوض »قصــص الحيــوان 
فــروخ  عمــر  الدكتــور  أن  الأخــرى«،  والآداب  أدبنــا  في 
ذكــر في كتابــه »تاريــخ الأدب العربــي« ســطوراً مهمــة 
عــن النظريــات التــي تتحــدث عــن تأليــف كتــاب كليلــة 
ودمنــة، حيــث ذكــر: »إن هنــاك مــن يقــول: إن الكتــاب 
هنــدي الأصــل ترجــم إلــى اللغــة الفهلويــة )الفارســية 
القديمــة(، التــي نقلــه عنهــا ابــن المقفــع إلــى العربيــة، 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، يؤكــد أن الكتــاب غيــر معــروف 
في الآداب القديمــة، ومــا الشــخصيات التــي تظهــر فيــه 
إلا اختراعــات لا عاقــة لهــا بالهنــد، فضــاً عــن أن مــا 
يتضمنــه الكتــاب مــن آيــات وأحاديــث يــدل علــى نشــأته 
العربيــة الإســامية، وإن دفعــت الظــروف ابــن المقفــع، 

إنمــا  بأنــه  الادعــاء  إلــى  المنصــور،  بطــش  مــن  خوفــاً 
ترجمــه عــن الفهلويــة، لكــن هنــاك نظريــة ثالثــة تقــوم 
علــى أن القصــص الــواردة في الكتــاب معروفــة بأعيانهــا 
أو أشــباهها عنــد الإغريــق والفــرس والهنــود واليابانيــن، 
والهنــود،  الفــرس  مــن  اســتقاها  قــد  المقفــع  ابــن  وأن 
وتصــرف فيهــا بمــا أضفــى إليهــا طابعــاً عربيّــا؛ً فالكتــاب 

إذاً، ليــس ترجمــة صرفــاً ولا تأليفــاً محضــاً«. 
الأخــرى  والكتــب  الحيــوان،  عــن  تكلمــت  التــي  الكتــب 
التــي تكلمــت علــى لســان الحيــوان كثيــرة، ســواء كانــت 
في الأدب العربــي أو الأدب غيــر العربــي، والحديــث عنهــا 
ليــس هــذا محلــه؛ لأن التطــرق لــه يطــول، ولأن محــور 
ســطورنا هنــا متعلــق بعاقــة الإنســان بالحيــوان التــي 

أوجــدت أدب الحيــوان.
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تناولنــا فــي الجــزء الأول مــن مقالنــا هذا توثيــق الرواية الشــفهية 
المؤرخيــن  مؤلفــات  ســجلته  ومــا  التاريخيــة،  الكتــب  فــي 
ــار الســن ليوثقوهــا  الكويتييــن الذيــن اســتفادوا مــن روايــات كب
عبــر صفحــات كتبهــم قبــل ضياعهــا، و نســتكمل الحديــث عــن 
دور الصحافــة ووســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة فــي هــذا 
الصــدد، والتــي أســهمت إســهامً كبيــراً فــي حفــظ جــزء مهــم 

مــن التاريــخ قبــل ضياعــه فــي عالــم النســيان.

توثيقتوثيق
الرواية الشفهية بدولة الكويت )2(

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

دور الصحافة الكويتية في توثيق الروايات الشفهية

 نــود أن نشــير إلــى أن هنــاك توثيقــاً مهمــاً تم للروايــات 
ــة  ــدءاً مــن مجل ــة، ب ــة الكويتي ــة، مــن خــال الصحاف المحلي

ــز الرشــيد، عــام  ــي أصدرهــا الشــيخ عبدالعزي ــت الت الكوي
1928م، والتــي تعــدّ أول مجلــة كويتيــة، حيــث أشــار، يرحمــه 
الله، في كتاباتــه إلــى أنــه نقــل مــن الثقــات مــن كبــار الســن 

ــة المهمــة منهــم؛  ــار التاريخي و العلمــاء، وســرد بعــض الأخب
لتكــون مصــدراً نفيســاً عــن تاريــخ الكويــت، وكذلــك مجلــة 
البعثــة الصــادرة عــام 1946، عــن بيــت الطلبــة في القاهــرة، 
لهــم صفحــات  وأفــردت  المســؤولن،  بعــض  قابلــت  التــي 

ليحكــوا عــن جانــب مــن تاريــخ الكويــت.
وبعــد اســتقال دولــة الكويــت عــام 1961، وانتعــاش الحركــة 
الصحفيــة، وصــدور الكثيــر مــن الجرائــد والمجــات، نجــد 
أن الكثيــر مــن المقابــات الصحفيــة أجريــت مــع الــرواة، 
ولكــن بشــكل عشــوائي غيــر منظــم، إن جــاز القــول، فكانــت 
الجهــود فرديــة مــن قبــل بعــض الصحفيــن، وتنشــر بشــكل 
غيــر دوري هــذه الأحاديــث مــع الشــخصيات العامــة وبعــض 
ــة دون عامــة النــاس، وأغلبهــم  المســؤولن الســابقن بالدول
عــن  الكثيــر  يعرفــون  الذيــن لا  الوافديــن  مــن المحرريــن 
بعــض  يعتريهــا  المقابــات  أن  لــذا نجــد  الكويــت؛  تاريــخ 
النقــص والقصــور والخطــأ، وقــد جمــع الأســتاذ عبدالفتاح 
مليجــي في كتابــه »رجــال وتاريــخ«، الصــادر عــام 1975، 
بعــض المقابــات الصحفيــة المنشــورة في مجلــة الهــدف، 
و  لقــاء،  و1970، وعددهــا عشــرون   1969 خــال عامــي 
يقــول الأســتاذ محمــد مســاعد الصالــح، يرحمــه الله، في 

ــي: ــاب مــا يل تقديمــه للكت
»إن مؤلــف الكتــاب قــد بــذل مجهــوداً كبيــراً، بــا شــك، 
ــن يرفضــون  ــت الذي وهــو يلتقــي عــدداً مــن رجــالات الكوي
الحديــث ويؤثــرون الصمــت، لهــذا فــإن مجــرد إقناعهــم 
بالتنــازل عــن عــادة الصمــت، يعــدّ في رأيــي عمــاً كبيــراً 

ومجهــوداً ضخمــاً يشــكر عليــه المؤلــف«.
والتســعينيات  والثمانينيــات  الســبعينيات  فتــرة  وفي 
العشــوائي،  بالشــكل  الصحفيــة  اللقــاءات  اســتمرت 
حتــى عــام 1995، حيــث قــام الأســتاذ منصــور الهاجــري 
بإعــداد صفحــة أســبوعية منتظمــة الصــدور، تحــت عنــوان 

يــوم  كل  تنشــر  الــرآي،  جريــدة  الذكريــات«، في  »حديــث 
إلمــام  لديــه  الهاجــري  الأســتاذ  ولكــون  أســبوعياً،  جمعــة 
واســع بتاريــخ الكويــت؛ لــذا فقــد اتصفــت هــذه المقابــات 
بالشــمولية والتوســع في ســرد المعلومــات بطريقــة تفصيليــة 
رائعــة مــن الــراوي، وكان باســتطاعته أخــذ المعلومــات مــن 
ــة،  ــب التاريخي ــكل يســر، وســد النقــص في الكت شــفاههم ب
أو أخــذ التفاصيــل والشــروحات مــن الضيــوف، حســبما 
تقتضيــه الحادثــة، ويذكــر أن الأســتاذ منصــور الهاجــري 
قــد نقــل صفحتــه )حديــث الذكريــات( إلــى جريــدة الوطــن 
لفتــرة قصيــرة، ثــم اســتقر بجريــدة الأنبــاء منــذ ســنوات 
إثــر  وعلــى  ســنوات،  عشــر  نحــو  قبــل  وتوقفــت  عــدة، 
ــي  ــات الت ــام الهاجــري بجمــع مجموعــة مــن المقاب ــك ق ذل
نشــرها، وتم إخراجهــا مــرة أخــرى في كتب مطبوعــة عــدة، 
وقســمهما حســب أدوار الشــخصيات ذاتهــا، وأصــدر باقــة 
مــن المطبوعــات القيّمــة التــي أســهمت في حفــظ أخبــار 
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الماضي، ومنهــا »شــخصيات مــن بلــدي، فنانــون مــن بلــدي، 
نســاء مــن بلــدي، رجــالات مــن الموانــئ الكويتيــة، صفحــات 

كويتيــة بــن الماضــي والحاضــر«. 
ونذكــر أيضــاً تجربــة الزميــل ســعود الديحانــي، الــذي تولــى 
إعــداد صفحــة »حديــث الذكريــات« في جريــدة الــرآي، بعــد 
أن تــرك الأســتاذ منصــور الهاجــري الصحيفــة، واســتمر 
الديحانــي علــى نهــج الهاجــري نفســه في إجــراء المقابــات، 
الانقطــاع  تخللهــا  عديــدة  ولســنوات  النشــر  وأســلوب 

والتوقــف.
كمــا أجــرى الأســتاذ طــال الشــمري مقابــات مــع الــرواة، 
بعــد  لفتــرة محــدودة  الــرآي  أيضــاً في جريــدة  ونشــرها 

توقــف الديحانــي في بعــض الأحيــان.
ــاس بإجــراء  ــوم الأســتاذ جاســم عب ــس يق ــدة القب وفي جري
اللقــاءات الصحفيــة ونشــرها منــذ ســنوات عــدة، ولايــزال 
حتــى تاريخــه وبشــكل غيــر منتظــم، وقــام بطباعــة كتــاب 
»صفحــات مــن الذاكــرة« الــذي ضــم بعــض تلــك المقابــات، 

وصــدرت منــه خمســة أجــزاء حتــى تاريخــه. 
وكذلــك الحــال لتجربتــي الصحفيــة، حيــث أجريــت الكثيــر 
مــن المقابــات مــع الــرواة مــن كبــار الســن، وقمــت بنشــرها 
في الملحــق الثقــافي بمجلــة المهــا الســعودية، خــال العامــن 
التاريخيــة  الســور«  »نســايم  وصفحــة  2004-2005م، 
التــي كنــت أعدهــا في جريــدة عالــم اليــوم، خــال الأعــوام 
ــا  ــاً بإخراجه 2007-2009م، وهــي مــادة قيمــة أقــوم حالي

ــإذن الله. ــب عــدة، ب في كت
خصبــة  تاريخيــة  مــادة  كانــت  الصحفيــة  المــادة  وهــذه 
للباحثــن والدارســن حــول جوانــب متعــددة مــن تواريــخ 
الخليــج العربــي، خاصــة أن كثيــراً مــن الــرواة قــد توفــوا مــع 
مــرور الزمــن، ولــم يتبــقَ إلا مــا ســجلته صفحــات الجرائــد 

والمجــات مــن لســانهم. 

دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في توثيق 
الروايات الشفهية

اشــتهرت بعــض البرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة التــي أجــرت 
المقابــات مــع الــرواة مــن كبــار الســن في تلفزيــون وإذاعــة 
ــت محــل  ــرن الماضــي، وكان ــذ ســتينيات الق ــت من ــة الكوي دول
وزيــر  الصبــاح،  العلــي  الشــيخ جابــر  مــن  وعنايــة  اهتمــام 
ــى توثيــق الجوانــب  ــذي كان حريصــاً عل ــذاك، وال الإعــام آن
التراثيــة الكويتيــة قبــل فقدانهــا، ونذكــر في هــذا المقام برنامج 
ويقدمــه  يعــده  كان  الــذي  الكويــت«  تاريــخ  مــن  »صفحــات 
ــة،  الأســتاذ ســيف مــرزوق الشــمان، واســتمر ســنوات طويل
عديــدة  تلفزيونيــة  دورات  وفي  عامــاً،  الثاثــن  تجــاوزت 
ــك  ــة شــخصية، والأمــر كذل ــر مــن مائ ــل أكث ومتباعــدة، وقاب
مــع الإعامــي رضــا الفيلــي - يرحمــه الله - الــذي قــدم أكثــر 
مــن برنامــج تلفزيونــي أجــرى خالهــا الكثيــر مــن اللقــاءات، 
ووثــق الأحاديــث الشــفوية في برامــج منوعــة ومميــزة، أســهمت 

ــي. ــخ الكويت ــى أجــزاء متنوعــة مــن التاري ــاظ عل في الحف
وكذلــك أجــرى الأســتاذ فهــد بــن حمود الصويلــح، مدير إذاعة 
القــرآن الكــريم الســابق، الكثيــر مــن المقابــات الشــخصية 
مــع رواة مشــهورين في تاريــخ الكويــت عبــر برامــج تلفزيونيــة 
وإذاعيــة عــدة منــذ الســبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات 
عبــر برنامجــه »أمســية ثقافيــة«، ومــن أبــرز الشــخصيات 
الثقافيــة التــي قابلهــا الأســتاذ الصويلــح نذكــر الشــيخ محمــد 
ــة  ــي والراوي ــد البشــر الروم ــب أحم ــم والأدي ــح الإبراهي صال
خالــد راشــد بورســلي والشــاعر الأديــب عبدالعزيــز العندليــب 

وغيرهــم، وقــد اســتفدت كثيــراً منهــا في أبحاثــي.
ونذكــر أيضــاً الأســتاذ عبدالرحمــن محمد الســعيدان، كانت 
لــه مقابــات كثيــرة مــع كبــار الســن، واتســم، يرحمــه الله، 
بطرحــه المحبــب والطريــف مــع الــرواة، ومحاولتــه تبســيط 

الألفــاظ والمعانــي التــي يقولهــا الضيــف للمشــاهدين.
وغيرهــم كثيــر في فتــرات متنوعــة، ولا يســعنا إلا القــول إن 

والمرحــوم رضــا  الشــمان  مــرزوق  الأســاتذة ســيف  جهــود 
ــح وعبدالرحمــن الســعيدان  ــن حمــود الصويل ــد ب ــي وفه الفيل
ويوســف عبدالحميــد الجاســم ومنصــور الهاجــري وغيرهــم، 
في إجــراء هــذه البرنامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة قــد أســهمت 
وطلبــة  للباحثــن  ونــادرة  مهمــة  تاريخيــة  مــواد  توفيــر  في 
الدراســات العليــا عــن جوانــب متنوعــة مــن تاريــخ الكويــت، 
قلمــا أن نجــد شــبيهاً لهــا في المصــادر المكتوبــة الأخــرى، ونؤكــد 
ضــرورة العمــل علــى تســجيل الذاكــرة الشــفوية عبــر مختصــن 
ــل  ــار الســن والعم ــع كب ــددة م ــاءات المتع ــون بإجــراء اللق يقوم
علــى تفريغهــا بالطريقــة العلميــة الســليمة، لتكــون مــادة علميــة 
وفيــرة نقــاً مــن أفــواه أبطالهــا الذيــن عايشــوا الزمــن الماضي، 
وبحكــم ســنة الحيــاة وعــدم دوام الــرواة عليهــا، يجــب الحــرص 
علــى الاســتعجال في ذلــك تطبيــق للمثــل الخليجــي »إذا فــات 

الفــوت مــا ينفــع الصــوت«، والله ولــي التوفيــق.  
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تتنبيهات تنبيها

الفرزدق ناقداًالفرزدق ناقداً
سعيد يقطين
كاتب - المغرب

1. استشارة أدبية:

ــم  ــر إبداعاته ــن الشــباب عــرض بواكي ــن عــادات المتأدب م
ودرايــة عميقــة، وموقــع  لهــم تجربــة طويلــة،  مــن  علــى 
ينتجــون في نطاقهــا،  التــي  راســخ في الصناعــة الأدبيــة 
ليقــوم اعوجاجهــم، ويدلهــم علــى طريــق الإبــداع الســليم. 
هــذا مــا وقــع، كمــا نجــد ذلــك في جمهــرة أشــعار العــرب، 
لفتــى »أتــى الفــرزدق فقــال: إنــي قلــت شــعراً، فانظــره. 

قــال: أنشــد، فقــال:
وَمِنهُْــم عمــرٌو الَمحْمُــودُ نـائِـلـُـهُ

ــا رَأسُْــهُ طِيــنُ الَخـواتيـمِ« كــأنمَّ
2. مصادر الإلهام الشعري:

اســتمع الفــرزدق جيــداً، بتواضــع كبــار الشــعراء، إلــى بيــت 
الفتــى بانتبــاه، وقــدم لــه هــذا التنبيــه الــذي ربطــه بمصــادر 

الإلهــام الشــعري، ولكنــه علــق قائــاً:

للشــعر  إن  أخــي!  بــن  يــا  قــال:  ثــم  الفــرزدق،  »ضحــك 
شــيطاننْ: يدعــى أحدهمــا الهوبــر، والآخــر الهوجــل، فمــن 
ــه. ومــن انفــرد  ــر جــاد شــعرُه، وصــح كامُ ــه الهوب انفــرد ب
بــه الهوجــل فســد شــعره. وإنهمــا قــد اجتمعــا لــك في هــذا 
البيــت. فــكان معــك الهوبــر في أولــه فأجــدتَ، وخالطــك 

الهوجــل في آخــره، فأفســدتَ«. 
ــكام  ــدَّ ال ــع الهوجــل، وإلا عُ ــع م ــر أن يجتم ــن للهوب لا يمك
الــذي يلهمانــه لأحــد النــاس فاســداً. ولعــل مــرد فســاد شــعر 
الفتــى لا يــؤوب فقــط إلــى اجتمــاع النقيضــن، ولكــن مــرده 
الأســاس، إلــى جانــب ذلــك، أن شــاعرنا الفتــى لا حــظّ لــه 

مــن مــآكل الشــعراء.
3. مآكل الشعراء:  

إن لغــذاء المــرء عاقــة وطيــدة بصحتــه الجســدية والعقليــة، 
ولــه بذلــك أثــر في كامــه. ولمــا كان الجمــل محــور مــآكل 
العــرب في الصحــراء، كان كل مــن فــاز مــن لحمــه، مــن 
الشــعراء،  بشــيء منــه لــه أثــره في موقــع شــعره، بحســب 
ــي  ــه الثان ــة، التنبي ــن ثم ــه. وكان، م ــذي تناول ــوع اللحــم ال ن
الــذي قدمــه الفــرزدق علــى النحــو الآتــي: »وإن الشــعر كان 
جمــاً بــازلاً عظيمــاً، فنحُــر، فجــاء امــرؤ القيــس فأخــذ 
رأسَــه، وعمــرو بــن كلثــوم ســنامَه، وزهيــر كاهلـَـه، والأعشــى 
إلا  يبــق  ولــم  كركرتـَـه،  ولبيــد  والنابغــة فخذيـْـه، وطرفــة 
يــا  فقــال الجــزار:  بيننــا.  عْناهمــا  فتوَزَّ والبطــن،  الــذراع 
هــؤلاء! لــم يبــق إلا الفــرث والــدم، فأمــروا لــي بــه. فقلنــا: 

هــو لــك«.

وبمــا أن الجــزار لا عاقــة لــه بالشــعر، فلــم ينــل مــن الجمــل 
إلا مــا فضــل ممــا لا يــؤكل؟ ولكنــه مــع ذلــك أراد حقــه مــن 

»الغنيمــة«، ولــكل موقــع ومــأكل؟

4. الحكم الأخير:

كان حــظ شــاعرنا المســتقبلي ســيئاً: لقــد اختلــط عليــه 
الشــيطانان، فأفســدا كامــه. وكان حظــه الأكثــر ســوءاً 
في مــآكل الشــعراء، مــا جعلــه عرضــة لتنبيــه أخيــر، وحكــم 
خطــر. يقــول الفــرزدق مواصــاً قصــة مــا فعــل الجــزار 

بالفــرث والــدم:

»فأخــذه ثــم طبخــه، ثــم أكلــه، ثــم خريــه، فشــعرك هــذا مــن 
ــى: فــا أقــول بعــده شــعراً  ــال الفت ــك الجــزار! فق خــرء ذل

أبــداً«. 

مــن الواقعــي الــذي نلمســه في الحــوار الذي دار بن الشــاعر 
القــول  في  يمثــل  الــذي  الثقــافي  المتخيــل  إلــى  والمتــأدب 
بشــياطن الشــعر، كمــا كان متصــوراً في الذهــن الشــعري 
الشــعراء،  تصنيــف  في  الإبداعــي  الخيــال  إلــى  الســائد، 
إلــى المتخيــل الشــعبي الــذي كان يربــط حســب مآكلهــم مــن 
الجمــل، حيــث كان يعــد الأكل مــن أعضــاء معينــة في الجمــل 
وغيــره، دالاً علــى  الموقــع الــذي يحتلــه كل مــن يــأكل منهــا، 

ــا الفــرزدق ناقــداً بالفطــرة.   ــدو لن يب

ــر أن   ــاه الهوب إذا كان بإمــكان صــدر البيــت الــذي ألهمــه إي
يلحقــه بالشــعر، فــإن العجــز الــذي ألقــى بــه إليــه الهوجــل، 
ــدم. وبمــا أن  ــه متصــاً بالفــرث وال ــه علي ــل مــا جــاد ب جع
ــا  ــأدب إلا م ــق للمت ــم يب ــا الجــزار، ل ــدم تناولهم الفــرث وال

خــرج مــن الجــزار، فــكان بذلــك مضارعــاً لشــعره؟ 

الهوبــر  عليــه  اجتمــع  الفتــي؛  شــاعرنا  حــظ  لســوء  يــا 
والهوجــل، والجــزار الــذي لــم يتــرك لــه مــن الجمــل حتــى 
الــذي أجهــز علــى حلمــه  مــا لا فائــدة منــه، والفــرزدق 

الجميــل!
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شعبية شعبيةأمثال  أمثال 

الأمثال الفعل الثقافي الأقدمالأمثال الفعل الثقافي الأقدم
تمكنت من اختزال ذاكرة الشعوب والأمم

لا يعــرف تحديــداً كيــف بــدأ مــا يعــرف بالأمثــال، كمــا لــم يتــم الاتفــاق 
ــة انتشــارها، وأيــن ظهــرت، ويرجــع العلمــاء عــدم الاتفــاق  علــى كيفي
ــا  ــدأت لقدمه ــارات ب ــعوب والحض ــن أي الش ــي أو م ــخ تقريب ــى تاري عل
ببدايــة  بــدأت  الأمثــال  أن  ويعتقــد  لهــا،  الإنســان  اســتخدام  وعمــق 
ــم  ــن ث ــة، وم ــم اللغ ــي تعل ــان ف ــدأ الإنس ــذ أن ب ــى من ــان، بمعن الإنس
الكتابــة، فــإن الأمثــال، كانــت نتاجــً طبيعيــً لأحــداث ومواقــف، وبالتالي 

ــها. ــة نفس ــدم اللغ ــة ق ــي قديم فاطمة سلطان المزروعيفه
رئيس قسم الأرشيف الوطني

تعــرف الأمثــال الشــعبية بأنهــا ذاكــرة الأمم والشــعوب، وهــي 
اختزالهــا في  وأحــداث جســام، تم  لوقائــع  بمثابــة ســجل 
كلمــات قصيــرة، تحمــل معانــي كبيــرة؛ لذا فــإن البعض يعتبر 

اختــراع الأمثــال - إن صحــت التســمية - جــاءت لحاجــة 
الإنســان، الدكتــور ســمير عبــده في كتابــه: »التحليــل النفســي 
للأقــوال المأثــورة«، حــاول أن يوضــح وظيفــة الأمثــال فقــال: 

»الأقــوال المأثــورة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الماحظــات، 
كونهــا أشــخاص نتيجــة خبراتهــم في المجــالات الحياتيــة 
المختلفــة، فمنهــا مــا يتضمــن النصائــح والحكــم، ومنهــا مــا 
يتضمــن الأســباب أو التفســيرات لســلوك معــن، ومنهــا مــا 
يضــع شــروطاً مســبقة للحصــول علــى نتائــج ســلوكية معينــة، 
فاســتعمال الأقــوال المأثــورة في الظــرف المناســب يــدل أولاً 
علــى تفهــم صحيــح لهــا، ويــدل علــى اســتيعاب غيــر مباشــر 
ــى  ــدل عل ــا ي ــرد، كم ــا الف ــي ينشــأ فيه ــورة الت ــوال المأث للأق
اســتعمال القــول علــى التــزام الفــرد باتجــاه مــا، إن الأقــوال 
المأثــورة تتألــف مــن كلمــات عــدة، تؤلــف في مجموعهــا جملــة 
ــى أوســع في  ــه معن ــوع مــن الســلوك ل ــى ن ــرة، تشــير إل قصي
الخبــرة أو الموقــف المعــن الــذي تشــير إليــه الألفــاظ«، وفي 
ظنــي إن حاولنــا تعريــف الأمثــال، فــإن مــا ســبق وقدمتــه 
الدكتــورة مــوزة غبــاش، عــن الأمثــال الشــعبية هــو الأكثــر 
ــي  ــة الت ــود للســنوات الطويل ــل هــذا يع ــاً وإحاطــة، ولع عمق
قضتهــا في مجــال الأبحــاث والدراســات الثقافيــة، وأيضــاً 
عامــة،  بصفــة  الشــعبي  والمــوروث  بالتــراث  لاهتمامهــا 
حيــث قالــت في تعريفها: »الأمثــال الشــعبية هــي التعبيــر 
اللفظــي والمتــداول بغيــر تبديــل أو تغييــر في لفظــه الحــرفي، 
والتــي تمثــل بمــا تنطــوي عليــه نصوصهــا وألفاظهــا مــن 
اســتخاصات للتجربــة، واســتقرار للواقــع، وتراكــم للخبــرة 
والمعانــاة التاريخيــة، وهــي قــد تشــبه القواعــد والخطــوط 
إلــى  يقودنــا  التعريــف  العلمي«. وهــذا  للســلوك  النظريــة 
الجــزم بمثاليــة الأمثــال، ومــا وصلنــا مــن الآبــاء والأجــداد، 
مــن أقــوال اختصــرت الكثيــر مــن الكلمــات في جملــة موجزة.

يبقــى تســاؤل كبيــر: لمــاذا وحدهــا الأمثــال هــي التــي كانــت 
تنتقــل بساســة وســهولة مــن جيــل إلــى آخــر علــى امتــداد 
رفــض  أو  أو تمحيــص  عقبــات  دون  والعقــود،  العصــور 
بتحليلهــا  العلمــاء  اهتــم  عــدة  إجابــات  هنــاك  وإنــكار؟ 
ــا، لكــن تبقــى  ــة حوله ــة المطلق ــة الوصــول للحقيق ومحاول

لدراســن  اجتهــادات  الأحــوال  أفضــل  وفي  تخمينــات، 
لكننــي  الاجتماعيــة،  العلــوم  مجــال  في  ومتخصصــن 
ــة  ــاس اليومي ــاة الن ــال لحي ــك الأمث أعتقــد أن ماصقــة تل
ــة  ــاة، ومــن عمــق التجرب ــة هــذه الحي ــا مــن بوتق وخروجه
الإنســانية اليوميــة التــي قــد يكتنفهــا بعــض الألــم والحــزن، 
تكــون مثــل هــذه الأمثــال مقبولــة، بــل مفيــدة للآخريــن 
الذيــن لــم يخوضــوا تجــارب قاســية أو تجــارب حياتيــة 
التجربــة،  هــذه  عليــك  فيختصــر  المثــل  يأتــي  صادمــة، 
ويكــون واضحــاً وقاطعــاً، هــذا المثــل لــم يصــدر عبثــاً أو أنــه 
ــاً، بــل كان نتيجــة لحيــاة؛ لــذا اجتهــد الإنســان  جــاء عفوي
في المحافظــة عليــه، بــل ذاكرتــه اختزلتــه وقدمتــه للأجيــال 
التاليــة، التــي قامــت بالمهمــة نفســها في نقلــه للجيــل التالي، 
وهنــا أمثــال لا يعــرف لهــا تاريــخ، وعندمــا تســمعها تشــعر 
بأنهــا تختصــر عليــك كثيــراً مــن الحيــرة أو القــرارات التــي 
ــا خاصــة  ــال إنه ــة، وصــدق مــن ق ــر صائب ــون غي ــد تك ق
تجــارب وخبــرات الإنســان الماضــي، والأمثــال في مجملهــا 
قــد تعطــي صــورة للحيــاة الماضيــة، بمعنــى أنهــا أيضــاً 
تنقــل لــك وجهــاً مــن أوجــه الحيــاة في ســنوات وعقــود 
مضــت، فهــي تعطــي مؤشــراً لجانــب مــن جوانــب الحيــاة 
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو المحليــة، وكيفيــة التعامــل 
مــع الصعــاب أو المشــكات أو بعــض المشــكات التــي تطــرأ 
علــى تلــك المجتمعــات في تلــك الحقــب، والأمثــال رغــم 
هــذا الضــوء الــذي تنقلــه لنــا مــن الماضــي وتضعــه بــن 
يدينــا في هــذا الحاضــر، إلا أنهــا لا تنفصــل عــن حاضرنــا 
ولا عــن مســتقبلنا، فيمكنــك أن تأخــذ المثــل الــذي قيــل 
قبــل مائــة عــام أو أكثــر، وتســقطه علــى واقعــك، ســواء 
في مجــال العمــل أو مجــال الأســرة وتربيــة الأطفــال أو 
ــة،  ــادئ الحياتي ــم والمب ــى في القي ــة أو حت ــة والصحب الرفق
وغيرهــا. وهــي أيضــاً تعطــي صــورة مشــرقة علــى واقــع أي 
أمــة مــن أمم الأرض، والأمثــال وقوتهــا وتميزهــا اللفظــي 
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ووضــوح الهــدف والرؤيــة دليــل علــى تميــز إنســان تلــك 
البقعــة بثقافتــه ورؤيتــه.

حالــة  إنهــا  بــل  أمــة،  أو  بوطــن  ليســت خاصــة  الأمثــال 
إنســانية عامــة، ففــي أوروبــا وشــعوبها المختلفــة أمثــال مــن 
صميــم ثقافاتهــم، ولا تجــد أمــة مــن أمم الأرض إلا ولديهــا 
ــت إلــى الحاضــر، دون  ــال تم تلقيهــا مــن الماضــي، ونقل أمث
ــع شــعوب الأرض هــي  ــدى جمي ــال ل اســتثناء، وفكــرة الأمث
نفســها، بمعنــى أن مواصفــات المثــل لــدى جميــع أمم الأرض 
قــال  العالــم«،  وأمثــال  »حكــم  كتابــه  متحــدة تمامــاً.  في 
شــادي ناصيــف: »الأمثــال عبــارة موجــزة يستحســنها الناس 

ــاً، فتنتشــر فيمــا بينهــم، ويتناقلهــا الخلــف  شــكاً ومضمون
عــن الســلف دون تغييــر، متمثلــن بهــا، غالبــاً في حــالات 
مشــابهة لمــا ضــرب لهــا المثــل أصــاً، وإن جهــل هــذا الأصــل، 
ويجتمــع في المثــل أربعــة لا تجتمــع في غيــره مــن الــكام، 
وجــود  التشــبيه،  حســن  المعنــى،  إصابــة  اللفــظ،  إيجــاز 
الكنايــة، فهــو نهايــة الباغــة«. ثــم أورد في كتابــه جملــة مــن 
ــم  ــون، لديه ــدى بعــض الشــعوب، فالأمريكي ــال ل أهــم الأمث
مثــل يقــول: »الأمــة كلهــا تســير علــى خطــا كاليفورنيــا«، 
يهــرب«، و»المتســولون  المراقــب دائمــاً  الكلــب  أو  و»القــط 
الروســية، »كل  لا يملكــون حــق الاختيــار«، ومــن الأمثلــة 

الســمك جميــل في أعــن صيــاده متــى وقــع في شــباكه«، ومــن 
فرنســا قولهــم »الخــوف المختــرع الأعظــم«، أمــا اليابانيــون 
فيقولــون »كلمــة طيبــة يمكــن أن تنشــر الــدفء في ثاثــة 
أشــهر شــتاء«، والإيطاليــون يقولــون »الفــم المغلــق لا يدخلــه 
ــرأس،  ــة في ال ــون »الحكم ــا الســويديون فيقول ــاب«، أم الذب
وليســت في اللحيــة«، والإســبان يقولــون »المعرفــة تتكلــم، 

ــة تســتمع«. لكــن الحكم
وفي الإمــارات، ولله الحمد، غزارة تراثيــة كبيــرة، خلفّهــا 
الأرض  هــذه  تاريــخ  امتــداد  علــى  والأجــداد  الآبــاء  لنــا 
الطيبــة، فكانــت كلماتهــم نبعــاً مــن عقــول إنســان الإمــارات، 
وقوتــه في مواجهــة الصعــاب والحيــاة القاســية؛ لذلــك كانــت 
هنــاك أمثــال لهــا قصــص، وتنوّعــت موضوعاتهــا، فمنهــا 
ــا مــا يحــذر مــن  ــة، ومنه ــر والســام والمحب مــا يدعــو للخي
الجــن والخــداع والكــذب؛ لــذا لا يســتغرب أن تكــون هنــاك 
ــي تدعــو  ــال الت ــك الأمث ــال، مــن تل موضوعــات عــدة للأمث
الأبنــاء وتحثهــم علــى ســماع كام وتوجيهــات الأب والأم، أو 
تحــث علــى الطاعــة، مــا نســمعه يتــردد علينــا عندمــا يقــال 
»اللــي مــا يطيــع يضيــع«، وهنــاك مثــل يضــرب عنــد الحــث 
علــى التعــاون، »النــاس للنــاس والــكل بــالله«، وأيضــاً ما يقال 
للترغيــب في مواصلــة النهــج والطريــق وعــدم الملــل »عليــك 
بالــدرب ولــو طــال«، ومــا يقــال في التنبيــه بعــدم الإكثــار في 
ــى الخــان يملونــك«،  ــر الــدوس عل نقــد الأصدقــاء »لا تكث
ــن يحومــه«،  ــدار الواطــي كل ــال، تحــذر كـ»الي ولا ننســى أمث
وأخــرى تنبــه علــى أهميــة اختيــار الرفقــة، كقــول »الســمكة 
ــة تقــال عنــد  ــه«، وهنــاك أمثل الخايســة تخيــس الســمك كل
التحــدي كقــول »الســاحة فضاحــة«، ولا تنــس الأمثــال التــي 
تقــال عنــد اكتشــاف معــدن الشــخص وجوهــرة، كقولهــم 
»إللــي مــا زارنــي والديــار مخيفــة، لا مرحبــا بــه والديــار 
أمــان«، وهنــاك أمثــال تقــال علــى الحســرة واللــوم علــى 
تفويــت فرصــة أو نحوهــا، مثــل ذلــك المثــل الــذي يقــول »يــوم 

النــاس اتقفــل خميــس راح الغــوص«، ومعانــي تلــك الأمثــال 
واضحــة، بــل يظهــر أن تلــك الأمثــال وغيرهــا جــاءت وفــق 
قصــة وأحــداث قيلــت فيهــا، لكنهــا اختزلــت واختصــرت 
الكثيــر، في بضــع كلمــات. إن تراثنــا اللفظــي - الأمثــال - ذا 
قيمــة إنســانية عظيمــة، لا في جوهــره وحســب، بــل في عمقه 
تفاصيلهــا  بــكل  البشــرية  التجربــة  المتمثــل في  الإنســاني 
لنــا، وهــو  المجــال مفخــرة  بهــذا  إن الاهتمــام  الحياتيــة، 
يحقــق لنــا فوائــد ثمينــة عــدة، منهــا اســتلهام تجــارب الآبــاء 
والأجــداد، والســير علــى نهجهــم الجميــل، وأيضــاً الاعتــزاز 
والفخــر بهــم، فنحــن أمــة منتجــة، ولهــا وجودهــا منــذ الزمــن 

الســحيق حتــى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا!
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المر تذوق حلاة التراث فأقام له متحفاً في بيته
شواهد في حب زايد - رحمه الله -

ــراث  ــخ والت ــتضاف التاري ــي اس ــر الكعب ــدالله الم ــاهد أن عب الش
فــي بيتــه بمنطقــة نعمــة فــي مدينــة العيــن، فــكان وجودهما 

معــً نعمــة مــن الله فــي نعمــة.

أعــد لهمــا عبــدالله متــكأً رحبا؛ً لتكــون إقامتهما ذهبية على 
الرحــب والســعة. ولمــا ســمع النــاس عــن أصالــة الضيــوف، 
تدفقــوا لزيارتهــم بالمئــات، وعــدد مــن كبــار الشــخصيات 

مــن داخــل الدولــة وخارجهــا.

وكل مــن زار »متحفــه« الــذي اســتقر فيــه التــراث متعطــراً 
وهدفهــا،  الطيبــة  الرفقــة  بهــذه  رحّــب  التاريــخ،  بعبــق 
ــى  ــا. وتمن ــا، ودعــا له ــى عليه ــة، وأثن ــا مبارك ــا بأنه ووصفه

لهــا التوفيــق والتوســع.

حمدي نصر
كاتب صحفي - مصر

ــاً  ــه جهــز بوأحمــد مكان ــى طــاري التوســع... ومــن أجل وعل
ــداداً لمتحفــه،  آخــر في منطقــة العــن الفايضــة، ليكــون امت
رغبــة في إفســاح المجــال للمزيــد من المحتويــات والإضافات.

بوأحمــد عبــدالله المــر الكعبــي، مــن شــدة شــغفه وحبــه 
الــذي يصــل إلــى حــد العشــق، ظــل علــى مــدى 35 عامــاً 
معرضــاً  يتــرك  فلــم  التــراث،  فعاليــات  بحــرص  يترقــب 
حــرص  أو  فيهــا،  شــارك  إلا  وطنيــة  مناســبة  أو  تراثيــاً 
علــى حضورهــا، فــكان لــه حضــور مميــز في أيــام الشــارقة 
التراثيــة، كمــا شــارك في مهرجــان الشــارقة للشــعر الشــعبي 
2011، وشــارك في معــرض »هــذا مــا يحبــه زايــد«، بمنطقــة 
المليحــة أيضــاً عــام 2015، وحظيــت مشــاركاته بإشــادة مــن

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، حفظــه 
الله. وأكــد الكعبــي أنــه يشــعر بالســعادة والفخــر بذلــك.

الثقافيــة  المعــارض  حضــور  علــى  وحــرص  شــارك  كمــا 
وتعــدد  وتنوعهــا  كثرتهــا  علــى  أبوظبــي،  في  والتراثيــة 
الجهــات الراعيــة لهــا. وهــو يشــعر بالســعادة عندمــا يتذكــر 
زيــارة المغفــور لــه، بــإذن الله، الشــيخ ســلطان بــن زايــد، 
لجناحــه في أحــد معــارض التــراث، وإعجابــه بمــا قدمــه 

ذلــك. ومجهــوده في 
ــب عــن  ــاء كل مــا كُت ــخ، فقــد دفعــه لاقتن أمــا عشــقه للتاري
المنطقــة، وذلــك حبــاً فيهــا، وتجســيداً لأصالتهــا وعراقتهــا. 
ومــن الكتــب القديمــة التــي اطلعنــا عليهــا كتــاب: »أبوظبــي 
رئيســاً  زايــد  الشــيخ  انتخــاب  - 1970  بمناســبة   1969

لدولــة الإمــارات«، لمؤلفــه مصطفــى خرســا.
وكتــاب »صقــر الخليــج العربــي صاحــب العظمــة الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان«، مــن إعــداد محمــد النابلســي.

والتقــارب  الفطــري،  والإعجــاب  الطبيعــي  الحــب  وكان 
الروحــي مــع المغفــور لــه الشــيخ زايــد - طيّــب الله ثــراه 
- دافعــه المحبــب لاقتنــاء كل مــا صــدر عــن زايــد مــن كتــب 
ــر مــن 800  ــب أكث ــك الكت ــغ مجمــوع تل ــن شــعر، فبل ودواوي
كتــاب، منهــا كتــب عــدة بلغــات متعــددة، وموســوعات عربيــة 

مع اللوحة النحاسية ثاثية الابعاد للشيخ زايد

جانب الكتب في جناح الشيخ زايد
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عــن زايــد مــن 14 جــزءاً، وكتــاب عــن يوميــات زايــد، وكتــاب 
بعنــوان »زايــد مــن العــن إلــى رئاســة الاتحــاد«، لراشــد 
عبــدالله النعيمــي، وزيــر الخارجيــة الأســبق، وهــو الطبعــة 
كتبتــه  آخــر  وكتــاب   ،1974 التــي صــدرت ســنة  الأولــى، 
الشــيخة الكويتيــة الدكتــورة أمــل الصبــاح، بعنــوان »شــيخ 
العــرب زايــد بــن ســلطان آل نهيــان«، وصــدر في عــام 1995. 
المرســومة  اللوحــات  مــن  الكثيــر  الكعبــي  متحــف  وضــم 
ــادرة التــي رســمها فنانــون عــرب وأجانــب عــن الشــيخ  والن
زايــد، ومــن مقتنيــات متحفــه الخــاص الســجل الذهبــي 

للشــيخ زايــد عــن دار الــرأي
الإصــدارات  كل  اقتنــاء  علــى  حريصــاً  كان  كمــا  العــام، 
المدرســية القديمــة، والتــي علــت علــى غــاف بعضهــا صــورة 
الشــيخ زايــد وهــو القائــد والوالــد والمعلــم؛ لأنهــا تعكــس حب 
النــاس لــه كبــاراً وصغــاراً. وتتحــدث عــن زايــد ومناقبــه 

وجهــوده في خدمــة بلــده، والارتقــاء
بهــا إلــى مصــاف الــدول الكبــرى، وجهــوده الإنســانية في 
كل مــكان مــن العالــم القريــب والبعيــد الصديــق والغريــب.. 
طالمــا هــي مــن أجــل الإنســانية، وقــد شــهد العالــم كلــه 

بذلــك. فبصماتــه الخيّــرة تركــت أثرهــا الإنســاني عنــد كل 
مــن احتاجهــا. إضافــة للإصــدارات القديمــة المختلفــة مــن 
ــدول  ــة، وفي ال ــي صــدرت في الدول الصحــف والمجــات الت
العربيــة والأجنبيــة، ولا عجــب في ذلــك، فهــو القائــد والرائد 

والإنســان الســخي الكــريم العطــوف الحكيــم المحنــك.
بعــد ذلــك، وقفنــا طويــاً نتأمــل أول صــورة رســمية أصليــة 
ولوحــة   ،1966 عــام  إلــى  تاريخهــا  يعــود  زايــد،  للشــيخ 
نحاســية لــه قــال عنهــا أبــو أحمــد: إن هــذه اللوحــة هــي 
في نظــري أغلــى وأثمــن وأجمــل مــن أغلــى لوحــة عالميــة 

عُرضــت وعرفــت في المــزادات العالميــة، لأنهــا كمــا قــال 
الكعبــي: تحمــل صــورة مؤســس البــاد، وصانــع الاتحاد هبة 
العصــر، ورجــل الإنســانية زايــد الخيــر - طيّــب الله ثــراه - 
الــذي تذكــره الأمــة العربيــة والإســامية بمواقفــه الشــريفة 
الخالــدة، وتوضــح هــذهٍ اللوحــة المحبــة والمصداقيــة في دقــة 
العمــل وتجســيد شــخصية الشــيخ زايــد، وتقريبــاً كانــت 
هــذه اللوحــة في بدايــة حكــم الشــيخ زايــد إمــارة أبوظبــي.

ــة  ــرة مــن الشــواهد الإعامي ويضــم المتحــف مجموعــة كبي
في حــب زايــد الخيــر.

- ماذا تقصد بشواهد في حب زايد؟

- هــذا العنــوان ارتبــط بجميــع مشــاركاتي، في الفعاليــات 
والمهرجانــات، ولازمنــي منــذ ســنة 2008، وقد اخترته بعدما 
تجمعــت لــدي أكثــر مــن 23 مــادة مــن المــواد الإعاميــة عــن 
الشــيخ زايــد، وكلهــا شــواهد محبــة وخيــر، وســتبقى شــواهد 
علــى حــب وتقديــر زايــد الخيــر - طيّــب الله ثــراه - وأشــعر 
بالراحــة النفســية والرضــى عندمــا يطالــع أي زائــر تلــك 

الشــواهد، فيترحــم عليــه، ويدعــو لــه بالجنــة. 
تلــك  مــن  المزيــد  جمــع  ســيواصل  أنــه  الكعبــي  وأكــد   
ــب الله  ــد - طيّ ــن يتوقــف؛ لأنهــا في حــب زاي الشــواهد، ول
ثــراه - وتمنــى أن تظــل هــذه الشــواهد حيــة في قلــوب 
الجميــع، وفي البيــوت، وفي كل المؤسســات، لتكــون شــاهد 

القادمــة. للأجيــال  عيــان 
ــة  ويدعــو الكعبــي الجميــع لإنشــاء متحــف مصغــر، أو زاوي
منزليــة في كل منــزل؛ لحفــظ المقتنيــات القديمــة والتذكاريــة 
متحفيــة  مــادة  المســتقبل  ولتكــون في  بالأســرة،  الخاصــة 

ــم.  لأبنائه
معظــم  اقتنــاء  في  توفقــت  الله،  بحمــد  الكعبــي:  وتابــع 
الإصــدارات الإســامية النــادرة التــي طُبعــت علــى نفقــة 
مــن  الكثيــر  جمعــت  كمــا  الله.  يرحمــه  زايــد،  الشــيخ 
والبرونزيــة  والفضيــة  الذهبيــة  والميداليــات  المســكوكات 

ثــراه. الله  طيّــب  زايــد،  الشــيخ  التــي تحمــل صــورة 
المنبهــرة،  أنفاســي  ألتقــط  جلســت  الجولــة،  هــذه  بعــد 

بمــا أرى فتصفحــت مــع الكعبــي مجلــدات ضخمــة عــدة، 
البيــان،  الاتحــاد،  المحليــة:  للصحــف  الطبيعــي  بالحجــم 
الخليــج، الوحــدة، الفجــر، أخبــار العــرب، ومــا كتبتــه هــذه 

الصحــف عــن مناقــب الشــيخ زايــد، إبــان رحيلــه. 
و»علــى طــاري« الصحــف، فهــو يحتفــظ بنســخة مــن العــدد 
الأول لبعــض صحــف ومجــات الدولــة، وكثيــر منهــا يحمــل 
علــى الغــاف صــورة الشــيخ زايــد، طيّــب الله ثــراه، كمــا 
يحتفــظ ببعــض الإصــدارات النــادرة والمتميــزة التــي يحمــل 
العــدد الأخيــر في المرحلــة  بعضهــا الرقــم: صفــر )وهــو 

ــات الإصــدار(. ــة وبروف التجريبي
وفي جنــاح التــراث كان الأمــر مبهــراً لهــذا الكــمّ مــن القطــع 
التراثيــة وتنوعهــا وقِدَمِهــا، والتــي وصــل عددهــا إلــى ســتة 

آلاف قطعــة، كلهــا أصليــة وضــع الزمــن بصمتــه عليهــا. 
ومــن أبــرز تلــك القطــع: دلال القهــوة القديمــة النحاســية 
ــة  ــى العمل ــا عل ــد صورته ــي وضــع الشــيخ زاي ــة والت والفضي
الإماراتيــة، دلالــة علــى الكــرم الإماراتــي الأصيــل، ومن ضمن 
المقتنيــات: كثيــر مــن أدوات الضيافــة والمعــدات المنزليــة التــي 
كانــت تســاعد الإنســان الإماراتــي في حياتــه ومعيشــته، وهــي 
في الوقــت نفســه توضــح للأجيــال الجديــدة كيــف كانــت 
قســوة الماضــي، وصعوبــة الحصــول علــى لقمــة العيــش، لكــن 
ــوا، وكان صبرهــم وجلدهــم  الأجــداد والآبــاء صبــروا وتحمل
حياتنــا  الدولــة صــرح  عليــه  بنــت  الــذي  الأســاس  حجــر 

ــة والرخــاء والتســامح.  ــاة الرفاهي ــدة.. حي الجدي
ــرة مــن فناجــن  ــى مجموعــات كبي ــو أحمــد عل ــي أب وأطلعن
ــوان والقيمــة، والرســومات  ــددة الأشــكال والأل ــوة المتع القه
ــوادر،  ــن الن ــد م ــاً: إن هــذه الفناجــن تع ــا، قائ ــي عليه الت
وبعضهــا يصــل ســعر الحبــة منــه بضعــة آلاف، فهــي غاليــة 
الأثمــان، ومتميــزة في حجمهــا وشــكلها، ومــا رســم عليهــا، 

ــة، أو لجهــات خاصــة. وبعضهــا صنعــت لمناســبات وطني
ولــم يقتصــر الأمــر علــى القطــع التراثيــة المتعــددة المتنوعــة، 
بــل كانــت هنــاك طاولــة عليهــا مــا يمكــن أن نســميه متحفــاً 
للعطــارة المحليــة والطــب الشــعبي، بكثــرة وتنــوّع محتوياتهــا، 
واختــاف أغراضهــا وطعمهــا، وطبعــاً تتصــدر ذلــك القهــوة 

اربع مجلدات للصحف بحجمها الطبيعي تتحدث عن زايد

اشادة في شهادة من ايام الشارقة الراثية
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قراءاتقراءات

العربيــة الأصيلــة والتمــر، وهمــا فوالــة الترحيــب بالضيــوف 
الكــرام، وجــزء أصيــل مــن التــراث المحلــي.

طموحات مستقبلية

طموحــات أبــو أحمــد المســتقبلية أن يكون المتحف وتوســعاته 
مــزاراً دائمــاً لمحبــي التــراث وللباحثــن عــن كل مرجــع كُتــب 
عــن الشــيخ زايــد، وحــكام الإمــارات، أو المجتمــع الإماراتــي، 

ومــا يخــص الشــعر الشــعبي خاصــة.
ــرة جــداً،  ــت أشــعر بســعادة كبي ــك، قــال: كن ــر ذل ــى ذك وعل
ــة لطــاب المــدارس التــي  ــارات الجماعي ــا أســتقبل الزي وأن
تنظمهــا مدارســهم بعــد التنســيق معــي، وكذلــك شــاركت 
في تنظيــم فعاليــات عــدد كبيــر مــن المــدارس علــى مســتوى 
الطلبــة  بوجــودي  ويفــرح  بالتــراث،  يتعلــق  فيمــا  الدولــة 
ــراء مــا أقدمــه - حســب وصفهــم - حيــث  ومدرســوهم، لث
تميــزت مشــاركاتي في تقــديم وإقامــة معــرض عــن حيــاة 
مؤســس البــاد وصانــع الاتحــاد زايــد الخيــر، طيّــب الله 
ثــراه، وكذلــك ســعادتي كانــت كبيــرة جــداً عندمــا يــزور 
الطــاب متحفــي الخــاص، وهــم ينظــرون بإعجــاب وتقديــر 

للقطــع التراثيــة، ويســتحضرون بســاطة الحيــاة و»مَكَــدّة« 
ــب عــن  ــا أجي ــت ســعيداً أيضــاً وأن ــم وأجدادهــم، وكن آبائه
أســئلتهم المتعــددة؛ لأنهــا تــدل علــى اهتمامهــم وشــغفهم، 
وإن حضورهــم لــم يكــن مجــرد مشــاركة في رحلــة خــارج 

المدرســة.
- وســألته: أبــو أحمــد، اســمح لــي، فمــن المؤكــد أنــك تعبــت 

كثيــراً حتــى اقتنيــت هــذه المحتويــات، فكــم كلفــك ذلــك؟
- أجــاب: كل تعــب يهــون، بــل يصبــح مصــدر ســعادة عندمــا 
يتحقــق الهــدف، وتكتمــل الأمنيــات. ويبقــى هــذا منــا حبــاً 
ووفــاء للشــيخ زايــد، وهــو أقــل مــن رد الجميــل للإنســان 
الــذي أســعد دولــة وشــعبها، بمــن فيهــم ســكانها ومقيموهــا، 

ــم.  ــادة دول العال وزوارهــا، وأصبحــت في ري
لــم أضعهــا في اعتبــاري عندمــا  التكلفــة، قــال:  - وعــن 
بــدأت، لكنهــا حققــت هــدفي، وأشــبعت رغبتــي فيمــا هــو 
مشــروع جميــل، لــي ولــكل عشــاق التــراث والأصالــة ومحبــي 

ــراه. ــب الله ث ــد، طيّ زاي
- وتابــع أبــو أحمــد: إننــي أوجــه نــداء إلــى الجهــات المهتمــة 

ــذل مســاعيها  ــا، لتب ــراث في بادن بالثقافــة والســياحة والت
والكنــوز  الثــروة  هــذه  مثــل  علــى  وجهودهــا في الحفــاظ 
التــي جمعهــا وحافــظ عليهــا المواطنــون أصحــاب المتاحــف 
ــار، وذلــك  الخاصــة، ورعايتهــا والحفــاظ عليهــا مــن الاندث
لمقولــة  وترســيخاً  والماديــة.  المعنويــة  بقيمتهــا  يليــق  بمــا 
ــه مــاض ليــس  ــراه: »مــن ليــس ل ــب الله ث الشــيخ زايــد، طيّ
ــع. مــن داخــل  ــه مســتقبل«. ولتكــون رســمياً مــزاراً للجمي ل

الدولــة وخارجهــا، وعنوانــاً ثقافيــاً لبادنــا. 
ــع الكعبــي: نرجــو مــن الجهــات المســؤولة أن تســارع  - وتاب
لحصــر المتاحــف في كل إمــارة، والتــي يصــل عددهــا حســبما 
ــة،  ــى مســتوى الدول ــاً عل ــن 130 متحف ــر م ــى أكث ــه إل أعرف
ــا حــف  ــة ليســت موجــودة في المت تتوافــر فيهــا نمــاذج تراثي

العامــة.
ــر إلــى صاحــب  ــام أوجــه الشــكر والتقدي ــع: في الخت - وتاب
القاســمي،  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان  الشــيخ  الســمو 
حفظــه الله، لتوجيهاتــه ورعايتــه البيــوت القديمــة الواقعــة 
في مــدن إمــارة الشــارقة، في الســاحل الشــرقي، وتحويلهــا 
إلــى متاحــف خاصــة لبعــض المهتمــن وأصحــاب التــراث 

الذيــن لديهــم مقتنيــات قديمــة محفوظــة في منازلهــم.
- وســألته: بدخــول مرحلــة الخمســن، وأنــت مهتــم بالتــراث 
الــذي كان أســاس بنــاء المرحلــة الســابقة، ودعامــات البنــاء 
في المرحلــة الاحقــة، كيــف تــرى الــدور الــذي يمكــن أن 
تقــوم بــه الجهــات الحكوميــة الرســمية التــي وجهــتَ لهــا 

ــداءك؟  ن
- فأجــاب: نحــن نتطلــع إلــى دور كبيــر في المرحلــة المقبلــة، 
ونوجــه الشــكر والتقديــر إلــى الجهــات الداعمــة لأصحــاب 
المتاحــف الخاصــة والمهتمــن بالتــراث، وللحــق، فــإن هنــاك 
اهتمامــاً ملحوظــاً مــن قبــل عــدد لا بــأس بــه مــن هــذه 
المرصــودة  الأجنــدة  خــال  مــن  ذلــك  ويتضــح  الجهــات، 

للفعاليــات والمناســبات القادمــة.
 ونقــدم الشــكر كذلــك لمعهــد الشــارقة للتــراث؛ علــى إتاحــة 
ــة لأصحــاب  ــة معتمــدة مصدق ــل شــهادات علمي فرصــة ني
التــراث وللمهتمــن بالمــوروث الإماراتــي الأصيــل، وللعاملــن 

ــرة،  ــراث كبي ــا. وســعادة أصحــاب الت في المتاحــف وتنظيمه
ــم الشــارقة، حفظــه الله،  ــرون صاحــب الســمو حاك وهــم ي
ــه معنــى  يحــرص علــى تشــريف هــذه الاحتفــالات، وهــذا ل

كبيــر جــداً، وشــرف لمحبــي التــراث وتشــجيعاً لهــم.
- وهدف تسعى لتحقيقه مستقباً؟

-  أســعى، إن شــاء الله، بعــد التوســع الــذي حــدث والإقبــال 
الكبيــر، للقيــام بعمــل أرشــفة إلكترونيــة لــكل محتويــات 
المتحــف، مهمــا كلفــت مــن جهــد ومــال؛ لأن المهم أن يســتفيد 
التــراث والتاريــخ مــن التطــور التكنولوجــي ومواكبــة العصــر.

وفي الختــام، أهدانــي بوأحمــد نســخة مــن كتابــه »الــكام 
العجــب مــن حكيــم العــرب«، الصــادر في 2003 . والــذي 
ــاً  ــد مرجع ــد في 21 فصــاً، ويع ــوال الشــيخ زاي يتضمــن أق
ــب الله  ــد، طيّ ــي الشــيخ زاي ــن محب ــن م ــن والباحث للراغب

ثــراه.
أرجــو أن أكــون قــد صحبتكــم في جولــة ممتعــة ومفيــدة في 
متحــف عبــدالله المــر الكعبــي، بمدينــة العــن، وهــو يرحــب 

بزيارتكــم متحفــه، علــى الرحــب والســعة.

عبد الله الكعبي يتحدث عن متحفهكتاب عن زايد الخير في موسوعة زعاء صنعوا التاريخكتاب السجل الذهبي لدار الراي العام الكويتة
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وحياة فن  وحياةالمخطوط..  فن  المخطوط.. 

المكونات المادية للمخطوط عند العرب

موزة الغفلي
مساعد خبير ترميم المخطوطات 

معهد الشارقة للتراث

هنالــك 3 وســائل لابــد مــن توافرهــا فــي صنــع المخطــوط، 
ــورق،  ــرق - ال ــردي - ال ــل: )ورق الب ــا، مث ــب عليه ــادة يكت ــي: م ه
وغيرهــا...(، ومــادة يكتــب بهــا الحبــر )المــداد(، بألــوان مختلفــة، 
مثــل الأســود والأحمــر... وأداة يكتــب بهــا )قلــم - بــوص - 
المــواد  كل  اســتغل  القديــم  والكاتــب  ريشــة..(،   - فرشــاة 
المتوافــرة فــي بيئتــه للكتابــة عليهــا، مثــل العســب والكرانيــف 
ــتقة  ــا مش ــارق، وجميعه ــود والمه ــاف والجل ــام واللخ والعظ

ــة. ــه الصحراوي ــن بيئت م

وأضاعهــا، أمــا )اللخــاف( فهو الحجــارة البيضاء الرقيقة.
عندمــا نمســك بكتــاب مخطــوط أو لفافــة مكتوبــة، يتملكنــا 
الفضــول لمعرفــة الطريقــة التــي صنعــت بهــا هــذه المــادة، 
ــا  ــي تشــكلت به ــى الت ــات الأول ونحــاول الكشــف عــن المكون
هــذه الصحيفــة أو اللفافــة، علــى ســبيل المثــال ورق البــردي 
الــذي اســتعمل علــى شــكل لفافــات باختــاف أطوالهــا، 
قــد صنعــت مــن ســيقان نبــات البــردي الــذي كان ينمــو 
ــا النيــل، أمــا مــادة الــرق، فهــي مــن أصــل حيوانــي،  في دلت
ــور والغــزال  ــود الماعــز والخــروف والث كانــت تؤخــذ مــن جل
وحيوانــات أخــرى، ويختلــف نــوع الــرق بحســب نــوع الجلــد، 
وحتــى الــورق الــذي يصنــع مــن أليــاف الحريــر والقطــن 
بعــد  اســتخداماً  الأكثــر  المــادة  أصبــح  والــذي  والكتــان، 

اكتشــاف طريقــة تصنيعــه.
والمهــارق جمــع مهــرق، وهــو ثــوب حريــر أبيــض يســقى 
الصمــغ، ويصقــل، ثــم يكتــب فيــه وهــو فارســي الصنــع، 
كان يجلــب مــع القوافــل، ولذلــك كانــوا يكتبــون عليــه الأمــور 

المهمــة كالديــن والعهــود والمواثيــق وكتــب الأمــان.
ونســتنتج أن المواد الأكثر اســتعمالاً في الحضارات البشــرية 
ــي  ــي أهــم المــواد الت ــورق، وفيمــا يل ــرق وال ــردي وال هــي الب

اســتخدمت قديمــاً كحامــل للكتابــة.
في عصــر الخليفــة عمــر بــن الخطــاب اســتخدم العــرب 
مادتــن جديدتــن، همــا القباطــي والبــردي، )والقباطــي( 
هــو نــوع مــن النســيج المصــري، كان يتخــذ مــن الكتــان، 
التــي  الجديــدة  المــادة  كانــت  فقــد  البــردي  أوراق  وأمــا 
ــة جديــدة مــن الانتشــار،  ــة العربيــة الــى مرحل نقلــت الكتاب
الكتابــة  مــواد  أحســن  البــردي  ورق  لكــون  ذلــك  ويرجــع 
وأســهلها آنــذاك، وتصــدر مــواد الكتابــة حتــى ظهــرت في 
العصــر العباســي مــادة جديــدة للكتابــة، هــي الــورق، حيــث 
تعلــم العــرب صناعــة الــورق مــن صنــاع صينيــن وقعــوا في 

الأســر، عندمــا ســقطت ســمرقند عــام 750م، إذ يــروى أن 
زيــاد بــن صالــح حاكــم ســمرقند قــام بغــزوة ضــد إخشــيد 
فرغانــة الــذي كان يــؤازره إمبراطــور الصــن، ودارت المعركة 
وانتصــر المســلمون وأســروا عشــرين ألفــاً جــاؤوا بهــم إلــى 
ســمرقند، وكان بــن هــؤلاء الأســرى صنّــاع الــورق الصينــي، 
وظــل يصنــع ورق ســمرقند تحــت اســم »ورق ســمرقند« أو 
»ورق خراســان«، وأقــدم ورقــة وجــدت منــه في مجموعــة 

فيينــا يرجــع تاريخهــا لعــام )180-200هـــ(.
ثــم مــا لبثــت أن نقلــت صناعــة الــورق إلــى بغــداد، عندمــا 
ــاً  ــر الرشــيد مصنع ــى البرمكــي، وزي ــن يحي أقــام الفضــل ب
الــورق وكثــر  بهــا، ويذكــر القلقشــندي أنــه بعــد أن كثــر 
اســتخدامه، أمــر الرشــيد بــألا يكتــب النــاس إلا في الكاغــد 
- أي الــورق - لأن الجلــود تقبــل المحــو والإعــادة، فتقبــل 
ــه فســد،  ــى مــا محــي من ــه مت ــورق فإن ــر، بخــاف ال التزوي

وإن كشــط ظهــر كشــطه.

)العســب( جمــع عســيب، وهــو الســعفة أو جريــدة النخــل 
كرنافــة،  و)الكرانيــف( جمــع  ونــزع خوصهــا،  يبســت  إذا 
النخلــة،  بجــذع  الملتصــق  الغليــظ  الســعفة  أصــل  وهــي 

وكانــت هاتــان المادتــان مــن أكثــر المــواد شــيوعاً واســتخداماً 
في الكتابــة في العصــر الجاهلــي، نظــراً لتوافرهــا وســهولة 
ورق البديالحصــول عليهــا، و)العظــام( هــي أكتــاف الإبــل والأغنــام 
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وحياة فن  وحياةالمخطوط..  فن  المخطوط.. 

طريقة صناعة ورق البردي

علــى  البــردي  نبتــة  قصــب  مــن  يصنــع  البــردي  ورق  كان 
عــدة: مراحــل 

يتــم تقطيــع القصــب بشــكل طولــي، ثم تصــف القطع بجانب 
بعضهــا بعضــاً، مــا يتيــح لنــا التحكــم بعــرض الورقــة، وكانــت 
القطعــة التــي في منتصــف القصــب هــي الأفضــل لصناعــة 

ورق البردي.
مــن أجــل عمــل طبقــات مــن الــورق، يتــم وضــع طبقــة 
توضــع  أن  يجــب  ولكــن  القصــب،  قطــع  مــن  جديــدة 
في  وســماكة  طــولاً  الأقــل  للقطــع  معاكســة  بطريقــة 

الأولــى. الطبقــة 
تؤخــذ هــذه الورقــات وتنقــع في ميــاه النيــل حتــى تقــوم 

المــادة اللدنــة الموجــودة في القصبــات بلصــق القطــع ببعضهــا 
بعضــاً.

يتــم طــرق هــذه الورقــات بلطــف لترقيقهــا، ثــم تجفــف عــن 
طريــق تعريضهــا لأشــعة الشــمس.

يتم تمليسها باستخدام الصفد الناعم أو العاج.
صناعة الجلود 

أمــا الجلــود، فقــد اســتخدم العــرب ثاثــة أنــواع منهــا، الــرق 
وهــو مــا يرقــق مــن الجلــود، والأديم وهــو الجلــد المدبــوغ 

)الأحمــر(، والقضيــم وهــو الجلــد الأبيــض.
وقــد اســتخدم الــرق للكتابــة عليــه إلــى جانــب اســتخدامه 

ــردي. ــد لفائــف الب في تجلي

طريقة عمل الرق

تغســل الجلــود وتنقــع في حمــام مــن مــاء الجيــر المطفــأ 
حديثــاً، إلــى أن يفقــد الشــعر تماســكه بالجلــد، ويتــم خــال 
النقــع في الوقــت نفســه إزالــة الدهــون العالقــة بالجلــد مــن 

الجانــب الآخــر.
ترفــع الجلــود مــن مــاء الجيــر وتغســل، ويتــم كشــط الشــعر 
النقــع في  وتتــم عمليــة  باســتعمال ســكاكن غيــر حــادة، 
الجيــر وكشــط الشــعر بصــورة تبادليــة حتــى تمــام إزالــة 

الشــعر والدهــون مــن الجلــد.
يتــم تنظيــف الجلــد جيــداً بالمــاء ثــم يشــد علــى إطــارات 
مــن الخشــب ويثبــت عليهــا وهــو مبلــل بالمــاء )أي وهــو 
لــنّ( وتتــرك الجلــود مثبتــه في إطاراتهــا إلــى أن تجــف، 
مــع تغييــر مواقــع التثبيــت مــن آن لآخــر؛ لإزالــة التجعــدات 

التــي تحــدث نتيجــة لعمليــة الجفــاف.

بمســحوق  ســطحه  يغطــى  الجلــد  جفــاف  تمــام  بعــد 
الجيــر، ثــم يحــك ليصقــل برفــق بحجــر الكــدان )الحجــر 
التنعيــم أو  الخفــاف(، وتســمى هــذه العمليــة »عمليــة 

الصقــل«.
صناعة الورق

في أواخــر القــرن الثانــي الهجــري، يظهــر منافــس خطــر 
ميــزات  بــن  جمــع  الــذي  الــورق  وهــو  والبــردي،  للــرق 
المادتــن، فهــو بالقيــاس إلــى البــردي أقــوى وأكثــر تحمــاً، 
ــس تســهل  ــر وكراري ــة دفات ــى هيئ ــب عل ــح لعمــل الكت وأصل
زيــادة حجمهــا، وهــو بالقيــاس إلــى الــرق أرخــص ثمنــاً، 
ــاً، ولا يعيبــه مــا يعيــب الــرق مــن  وأقــل ســمكاً، وأخــف وزن

صُفــرة وفســاد رائحــة وتشــرّب للمــداد.
والــورق مــادة مصنوعــة مــن أليــاف نباتيــة محولــة إلــى 

الــورق. لتشــكّل  تفــرد وتجفــف  ثــم  عجينــة، 

طريقة صناعة ورق البدي

الرق
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وحياة فن  وحياةالمخطوط..  فن  المخطوط.. 

مراحل تصنيع الورق

توضــع الخــرق الباليــة في القــدور ومعهــا محلــول قــوي مــن 
المــاء المســتخلص مــن رمــاد الخشــب.

تغســل الخــرق جيــداً ثــم تــدق بالمطرقــة فــوق كتلــة حجريــة 
قويــة حتــى تتحــول إلــى عجينــة طريــة.

يضاف الماء إلى العجينة حتى تشبه سائل الصابون.
يصــب الســائل في مصفــاة )تصنــع مــن خيــزران أو مــن 
الخشــب( فيســقط مــا بــه مــن مــاء، بينمــا تبقــى داخــل 
المصفــاة طبقــة مكونــة مــن مجموعــة مــن أليــاف متماســكة 

هــي فــرخ الــورق المطلــوب صنعــه.
يؤخــذ هــذا الفــرخ وينشــر فــوق لــوح مســطح ليجــف تحــت 

أشــعة الشــمس، ويصبــح صالحــاً للكتابــة.

الحبر )المداد(

مــن أهــم مكونــات المخطوطــات والوثائــق هــي الأحبــار، 
حيــث اســتخدمت للكتابــة علــى الــورق والرقــاع والــرق مــن 

الجلــود وســعف النخيــل.
ــى العصــور القديمــة،  ــار إل ــخ اســتعمال الأحب ــود تاري ويع
أو  معدنيــة  كيميائيــة  أصباغــاً  تكــون  مــا  غالبــاً  وهــي 
عــن  ناتجــة  أو صبغــات  ألــوان مختلفــة،  ذات  عضويــة 

الطبيعيــة. النباتــات 
ــة نصــوص  ــة في كتاب اســتخدم المــداد الأســود كمــادة للكتاب
المخطوطــات باختــاف موضوعاتهــا، وخاصــة في العصــر 
الإســامي، ولكــي تظــل الكلمــات في درجــة واحــدة مــن 
الوضــوح كان علــى الكاتــب أن يغمــس قلمــه في المحبــرة 
ليــزوده بالمــداد مــن وقــت لآخــر، قــد يصــل إلــى مــا يقــل 
عــن نصــف ســطر، ورغــم اســتخدام المــداد الأســود فقــد 
وجــدت مخطوطــات نفــذت فيهــا الكتابــة بلــون مختلــف عــن 

الأســود.
أمــا المــداد الأحمــر، فــكان يكتــب بــه الشــهر واليــوم وعناويــن 

ــب  ــة كانــت تكت ــواب، وفي الموضوعــات الأدبي الفصــول والأب
ــة كل فقــرة مــن الفقــرات، ويكتفــى بوضــع عامــة  ــه بداي ب
وقــف بالمــداد الأحمــر في نهايــة الفقــرة التــي ســبقتها، كمــا 
اســتخدم المــداد الأحمــر في كتابــة بعــض الكلمــات المــراد 

إبــراز أهميتهــا وكتابــة الكلمــات الختاميــة.
تجهيز المداد

صنعــت المــواد الملوّنــة التــي تعــد للكتابــة علــى صــورة أقراص 
ــاً مــن  ــت غالب ــة، فكان ــان مربع مســتديرة، وفي بعــض الأحي
ــة  ــواد المعدني ــون الأســود، أو بعــض الم ــون بالنســبة لل الكرب
التــي وجــدت في الطبيعــة كالأكاســيد بعــد أن يعــد منهــا 
ــح  ــم يجفــف ليصل ــاء، ث مســحوق ناعــم يمــزج بالصمــغ والم

لاســتعمال.
لــوح،  مســتديرة في  توضــع في تجاويــف صغيــرة  وكانــت 
وذلــك بعــد خلطهــا بمــادة صمغيــة، وهــذه الأقــراص تشــابه 
ــي تســتعمل في الرســم  ــة الت ــوان المائي في شــكلها قطــع الأل
حاليــاً، فــكان القلــم يغمــس في المــاء، ثــم يحــك علــى كل 

قــرص المــداد.

صناعة الرق

مرحلة تصنيع الورقصورة مخطوط 
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وحياة فن  وحياةالمخطوط..  فن  المخطوط.. 

أنواع الأحبار والملونات

الأحبار السوداء

	 Carbon Ink الحبر الكربوني

	 Carbon Iron Gall Ink الحبر الكربوني الحديدي

	 Iron Gall Ink الحبر الحديدي

حبر البقم 	

حبر النيجروزين 	

الأحبار الحمراء

الحبر الأحمر المعدني 	

الحبر الأحمر العضوي 	

الأحبار الزرقاء

حبر الأنيلن 	
صبغة البروسي الأزرق 	

الأحبار الصفراء

أصفر العصفر 	
أصفر الزعفران  	
الكركم 	
صبغة نبات السماق 	

أقلام الكتابة

اســتخدم المصريــون القدمــاء للكتابــة ســاقاً مــن )البــوص( 
يبــرى بريــاً مائــاً، بحيــث يســهل معــه الكتابــة غليظــة أو 

دقيقــة، بحســب توجيــه هــذا البــري، وكانــت الســيقان 
16 و23 ســم،  بــن  مــا  تــراوح  تقطــع بأطــوال مناســبة 
ــرى أحــد  ــم يب ــن 1.5 و2.5 ســم، ث ــراوح قطرهــا مــا ب وي
يــدق  ثــم  كالإزميــل،  مســطحاً  يصبــح  حتــى  طرفيهــا 
لتنفصــل أليافــه في شــكل الفرشــاة بحيــث يمكــن الكتابــة 
بهــذا الطــرف كل مــن الكتابــات الغليظــة أو الدقيقــة تبعــاً 

لاختــاف توجيــه القلــم.
وفيما يلي أهم أنواع الأقلام التي استخدمت قديماً:

قلــم البــوص: يصنــع مــن البــوص وجريــد النخــل، ويســمى  	
أحيانــاً قلــم القص.

قلم الخشب: يصنع من أغصان الأشجار الرفيعة. 	
قلــم العظــم: يصنــع مــن العظــام الرفيعــة، بعــد أن يدبــب  	

رأســها أو مــن عظــام الأســماك الكبيــرة.
قلم الريش: يصنع من ريش الطيور الملونة. 	

مخطوطة تحتوي عى لونين من الحب

أدوات الكتابة عند المريين القدامى

قلم الريش

قلم البوص

أحجام مختلفة لقلم البوص
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جامع حكاية  جامع حكاية 

عمــارة المســاجد مــن هــدي الأنبيــاء وســنن المؤمنيــن، وهــي 
منــارات الهــدى فــي الأرض لبنــي البشــر، ولقــد بنــى إبراهيــم وابنــه 

ــرّفة. ــة المش ــام، الكعب ــا الس ــماعيل، عليهم إس
ــد  ــلم - بع ــه وس ــى الله علي ــول - صل ــه الرس ــا صنع وكان أول م
ــا  ــى ﴿إنم ــال تعال ــورة، ق ــة المن ــجد المدين ــاء مس ــو بن ــرة ه الهج

ــر..﴾. ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــن آم ــاجد الله  م ــر مس يعم

ــب  ــة دمشــق في قل ــه الجامــع المعمــور، ويقــع جامــع مدين  إن
أقــدم مدينــة في التاريــخ، وأهــم أوابدهــا وأشــهرها دينيــاً 
وفنيــاً وأثريــاً، وهــو أول ابتــكار معمــاري في الإســام، وأحــد 

أهــم الآثــار الإســامية التاريخيــة في العالــم. 

ــة، لا يعــرف   هــذا الأمــوي لــه حكايــة تاريخيــة وحيــاة طويل
أحــد مــن الــذي وضــع الحجــر الأول فيــه، ولا متــى شــيّد، 
ــب  ــل أن يكت ــد قب ــه ول ــد؛ لأن ــام ليصــل الأزل بالأب ــه ق فكأن

ــخ. التاري

الجامع الأموي دُرةّ دمشقالجامع الأموي دُرةّ دمشق
واســتمر  موقعــه  علــى  حافــظ  معبــداً  التاريــخ  يعــرف   لا 
نفعــه وتوارثتــه أديــان مختلفــة، ومورســت فيــه العبــادة دون 

انقطــاع منــذ أكثــر مــن 3500 عــام، مثــل معبــد دمشــق.
حياة الجامع الأموي 

ــة آرام  ــح الإســامي عاصمــة لمملك ــل الفت ــت دمشــق قب  كان
ــه حــدد  ــد الإل ــا معب ــاد، وكان فيه ــل المي ــذ عــام 110 قب من
الوطنــي الوثنــي الآرامــي، وحــدد هــو إلــه العاصفة الســوري، 
أو إلــه الصاعقــة، وظــل يعبــد في دمشــق 3000 ســنة، إلــى 
أن ســيطرت الإمبراطوريــة اليونانيــة علــى دمشــق منــذ 330 
قبــل الميــاد إلــى 64 قبــل الميــاد، وتلتهــا الإمبراطوريــة 
ــل  ــى دمشــق مــن عــام 64 قب ــي ســيطرت عل ــة الت الروماني

الميــاد حتــى عــام 330 للميــاد.

دمشــق  مدينــة  صــورة  في  أثّرتــا  الإمبراطوريتــان  هاتــان 
العمرانيــة، كان مســقطها مســتطياً وتخطيطهــا شــطرنجياً 
في القســم الشــرقي منهــا، أمــا القســم الغربــي فبقــي علــى 

صورتــه المشــرقية الآراميــة

وفاء داغستاني
مهندسة معمارية - اختصاص 

تخطيط عمراني وتنمية مستدامة
معهد الشارقة للتراث
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تحــوّل معبــد حــدد الآرامــي إلــى معبــد رومانــي، وحلــت فيــه 
ديانــة الإلــه جوبيتــر الدمشــقي.

ثــم شــهدت دمشــق في القــرن الرابــع للميــاد تغلغــاً للديــن 
ــت  ــاد، توقف ــى عــام 395 للمي المســيحي، وفي عــام 379 إل
المســيحية  الطقــوس  محلهــا  وحلـّـت  الوثنيــة،  الممارســات 
والرومانيــة  اليونانيــة  للمنشــآت  يعــد  الكنســية،  ولــم 
فائــدة، فأخــذ شــكل المدينــة يتبــدل تدريجيــاً، ويتحــول إلــى 
صورتــه المشــرقية. تحــول معبــد الإلــه جوبيتــر إلــى كنيســة 
يوحنــا المعمــدان )النبــي يحيــى(، وظلــت قائمــة حتــى زمــن 

الأمويــن، عندمــا فتحهــا العــرب المســلمون. 
للميــاد،   636 الموافــق  للهجــرة،   15 عــام  دمشــق  مدينــة 
النظــام  علــى  خرجــت  بيوتهــا  الصــورة،  مشــرقية  كانــت 
ــاً  ــا، وتراكب ــاً ببعضه ــر التصاق الشــطرنجي، وأصبحــت أكث

وأكثــر قربــاً.
دمشــق،  نزولهــم   بعــد  المســلمون  العــرب  فعلــه  مــا  أول 
واســتقرارهم فيهــا، هــو البحــث عــن مــكان لمســجد يقيمــون 
فيــه صلواتهــم، ووجــد أن المــكان الأكثــر ماءمــة لاســتعماله 

ــا حــول المســيحيون  ــن الكنيســة، فكم مســجداً هــو جــزء م
جــزءاً مــن المعبــد الوثنــي إلــى كنيســة، حــوّل المســلمون أيضــاً 

جــزءاً مــن المعبــد إلــى مســجد.
ــه  أخــذ المســلمون النصــف الشــرقي للمعبــد،  وأقامــوا علي
مســجدهم، وتركــوا الكنيســة القائمــة في القســم الغربــي 
للمســيحين، واســتمرت الحــال علــى هــذا الوضــع قرابــة 
70 عامــاً إلــى أن وصــل الوليــد بــن عبدالملــك إلــى ســدة 
وأصبحــت  للميــاد،   706  - للهجــرة   86 عــام  الخافــة 
ــة الأطــراف، وبلغــت  ــة مترامي دمشــق عاصمــة لإمبراطوري
دمشــق أقصــى درجــات عزهــا، وأضحــت أهم مــدن الأرض.

كثــر عــدد المســلمون فيهــا،  وضــاق بهــم مســجدهم، وكان 

لابــد مــن بنــاء مســجد يليــق بعظمــة الدولــة وعظمــة دمشــق.
دخــل الوليــد في مفاوضــات مــع المســيحين؛ لكــي يتنازلــوا 
ــا بكنائــس أخــرى،  عــن نصفــه )كنيســتهم(، وعوضهــم عنه
كانــت في أيــدي المســلمن حينهــا تقــع شــرق مدينــة دمشــق، 
وبالفعــل تم لــه مــا أراد وهــدم الكنيســة، وأنشــأ الجامــع، 
ــاء الجامــع أخــوه  ــاد، أكمــل بن ــه عــام 715 للمي وبعــد وفات
ــة 10 أعــوام،  ــاؤه قراب ــك، واســتغرق بن ــن عبدالمل ســليمان ب

بــدءاً مــن عــام ســتن للهجــرة ٧٠٥ للميــاد.
ــد المهندســن المعماريــن والمزخرفــن مــن أهــل  جمــع  الولي
ــه العمــال مــن  ــدة، وحشــد لبنائ ــذه المهمــة الجدي الشــام له

كل مــكان.
المواصفات العمرانية للمسجد:

وضــع المهندســون المواصفــات العمرانيــة للمســجد، وميــزوه 
بثــاث صفــات، هــي:

دمشق - المدينة المزدوجة الرومانية في القسم الشرقي والآرمية في القسم الغربي

معبد جوبير الدمشقي - منظور من جهة الجنوب الشرقي

موقع الكنيسة ضمن الساحة 

الداخلية للمعبد

مسقط الأسقف

جامع حكاية  جامع حكاية 
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المركزية.
التموضع على محاور السيطرة الرئيسة.

تنفيذ المبنى بسهولة ويسر. 
أمــا الأســس المعماريــة فتمثلــت  بالأســس التــي اســتقوها مــن 
عمــارة المســجد النبــوي الشــريف في المدينــة المنــورة، وهــي 

ثاثــة: 
الحرم: هو الفراغ المغلق.

الصحن: هو الفراغ المكشوف.
الرواق: هو الفراغ الوسيط.

واستجابت هذه المنظومة لمعطيات المنطقة المناخية.
الزمــان،  المســجد، وأصبــح تحفــة  بنــاء  أبدعــوا في  لقــد 
ــد كان قــد وعــد  أهــل دمشــق  ومفخــرة العصــور؛ لأن الولي
ببنــاء جامــع لهــم يفخــرون بــه، كمــا كانــوا يفاخــرون بمائهــم 

وهوائهــم وفاكهتهــم وحمّاماتهــم.
 وبقــي الأمــوي علــى  مــر العصــور التــي تعاقبــت علــى دمشــق 

أشــهر أثــر فيهــا، وبمكانــة القلــب منهــا،
وكان كل عهــد يتوالــى علــى المدينــة يتــرك بصماتــه علــى 
الأمــوي، مــن حيــث العمــارة والزخرفــة والنقــوش والكتابــة، 
بقايــا رومانيــة وبيزنطيــة وأمويــة  اليــوم يضــم  فالأمــوي 
وســلجوقية وأيوبيــة ومملوكيــة وبقايــا عثمانيــة، وكأنــه صــار 

ــا،  متحفــاً عامــاً لدمشــق، أو ســجل شــرف له
إنــه ســابع جامــع في العالــم الإســامي، مــن حيــث قدمــه، 
وجامــع  البصــرة،  وجامــع  المنــورة،  المدينــة  جامــع  بعــد 
ــن  ــة ب ــع عقب ــع الفســطاط في مصــر، وجام ــة، وجام الكوف
نافــع في القيــروان بتونــس، وجامــع الصخــرة في القــدس 
آبــدة  وأكملهــا  فنيــاً،  أعظمهــا  مــن  أنــه  إلا  الشــريف، 
إســامية؛ لتضمنــه محرابــاً ومقصــورة ومــآذن وميضــأة 

ومشــاهد.

جولة في الجامع الأموي

الجامع الأموي: 
تقريبــاً  مســتطيل، بمســاحة  شــبه  شــكل  الجامــع  يأخــذ 

الهكتــار.  ونصــف  واحــد  هكتــار 
الجدران الخارجية والأبراج: 

ــي  ــي والجنوب ــة جــدران للجامــع؛ الجــدار الغرب توجــد أربع
الشــرقي والشــمالي.

الجــدار الغربــي: هــو نفســه جــدار المعبــد الرومانــي، ويتألف 
ــة بأحجــام مختلفــة، وفي وســطه  ــة منحوت مــن قطــع حجري
البوابــة الرئيســة )البــاب الرئيــس(، وبابــان صغيــران علــى 

طرفيهــا.

توجد أربعة أبراج للكنيسة
البــرج الجنوبــي الغربــي: هــو المتبقــي الوحيــد مــن الأبــراج 
الأربعــة للكنيســة التــي  كانــت قائمــة عنــد زوايــا المعبــد، 

ولايــزال هــذا البــرج محافظــاً علــى شــكله المعمــاري.
الجــدار الجنوبــي: يحــده مــن طرفيــه البــرج الغربــي، وبقايــا 
البــرج الشــرقي، ويتألــف بنيانــه مــن أحجــار متنوعــة الشــكل 
والمقاييــس، ويعــود بنــاؤه إلــى مراحــل تاريخيــة مختلفــة، 
قســمن؛  إلــى  ويقســم  القاطــع،  المجــاز  كتلــة   تتوســطه 
الســفلي يرتفــع ســتة أمتــار عــن الأرض، ويحــوي الجــدار 
في منتصفــه  بقايــا بوابــة ثاثيــة الفتحــات، أغلقــت عنــد 

ــع . ــاء الجام بن
القســم العلــوي مــن الجــدار: يعلــو جــدار المعبــد، ويعــود 
الجــدار  ارتفــاع  ويصبــح  الجامــع،  إنشــاء  لمرحلــة  بنــاؤه 
ــراً. يحــوي  الجنوبــي كامــاً عــن ســطح الأرض نحــو 15 مت
نوافــذ علويــة عددهــا 44 نافــذة، موزعــة بشــكل منتظــم، 

تعلوهــا  أقــواس دائريــة.

الجدار الشرقي: 

لــم يبــق منــه أثــر، فقــد هــدم وأعيــد بنــاؤه مــرات عــدة، ومــن 
طرفــه الجنوبــي المئذنــة الشــرقية المعروفــة بمئذنــة عيســى، 
ويتوســطه البــاب الرئيــس، وبابــان جانبيــان، وجميعهــا تعــود 

إلــى مرحلــة المعبــد.

البرجــن  بقايــا  علــى طرفيــه  يوجــد  الشــمالي:  الجــدار 
الغربــي، والشــمالي  الشــرقي،  الشــمالي 

 و يبلــغ ارتفاعــه عــن أرض صحــن الجامــع 61 متــراً تقريبــاً، 
ولقــد انهــارت أقســام منــه، بفعــل الهــزات الأرضيــة مــرات 

عــدة، وأعيــد بناؤهــا.

أبواب الجامع: 

ــى  ــواب رئيســة، موزعــة عل ــة أب ــى أربع ــع عل ــوي الجام يحت
جهاتــه الأربــع: بــاب البريــد في الغــرب، وبــاب النوفــر في 
في  الزيــادة  وبــاب  الشــمال،  في  العمــارة  وبــاب  الشــرق، 

الجنــوب.

الواجهة الغربية

البج الجنوبي الغربي

الواجهة الشرقيةالواجهة الجنوبية

الجدار الشالي مع الرواق المطل عى الصحن

جامع حكاية  جامع حكاية 
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إن الأبــواب الثاثــة الغربــي والشــرقي والشــمالي تــؤدي إلــى 
صحــن الجامــع، وتعــود أصولهــا إلــى العصــر الكاســيكي، 

أمــا البــاب الجنوبــي فيــؤدي مباشــرة للحــرم.
ــة،  وهــو مؤلــف مــن  ــد: يوجــد في الجهــة الغربي ــاب البري ب
ثاثــة أبــواب؛ بــاب كبيــر بالوســط، يعلــوه قــوس، وبابــن 
صغيريــن طرفيــن تم فتحهمــا في زمــن لاحــق، ونصبــت 

فوقــه مظلــة خشــبية.

 
بــاب النوفــرة: يوجــد في الجهــة الشــرقية، وســمي نســبة 
بــاب  أيضــاً  وســمي  المدخــل،  درج  أســفل  بحــرة  لوجــود 
جيــرون، وهــو أهــم وأكبــر وأجمــل أبــواب الجامــع، ويتألــف 

كذلــك مــن ثاثــة أبــواب:

بــاب العمــارة: في الجهــة الشــمالية، وســمي  بذلــك لأنــه 
يــؤدي إلــى حــي العمــارة الجوانيــة، ولــه أســماء عــدة: بــاب 
الكاســة؛ لأنــه يفتــح في حــي الكاســة، وكان بالأصــل مكانــاً 

لعمــل الكلــس، وورشــات ترميــم الجامــع.

 
ــاب السمســياطية نســبة للمدرســة السمســياطية  وســمي ب
الماصقــة للجامــع، وبــاب الفراديــس وبــاب السلســلة وبــاب 

الناطفانيــن نســبة لوجــود صنــاع الناطــف.
 بــاب الزيــادة: ســمي بذلــك لأنــه بــاب محــدث لــم يكــن قائمــاً 
في الكنيســة، ولــه أســماء عــدة: بــاب الســاعات نســبة إلــى 

الســاعة المائيــة التــي عنــده.

النعــال(،   بــاب القوافــن، نســبة لســوق القوافــن )صنــع 
ــه فتحــة  ــه، ول ــر قبال ــة، نســبة لســوق العنب ــاب العنبراني وب
واحــدة مســتطيلة الشــكل، يعلوهــا قــوس نصــف دائــري، 
وتعلوهــا مظلــة خشــبية، وفــوق فتحــة البــاب كتبــت آيــة 

قرآنيــة بخــط هنســي حديــث.
 الدهليزان والمشاهد:

للبــاب  الغربــي، ودهليــزاً  للبــاب  يحــوي الجامــع دهليــزاً 
وهــذه  طرفيــه،  علــى  قاعتــان  دهليــز  ولــكل  الشــرقي، 
القاعــات الأربــع كبيــرة الحجــم، ومســتطيلة الشــكل، أطلــق 
عليهــا قديمــاً اســم المشــاهد، ونســب كل مشــهد إلــى أحــد 
للقاعــة  بكــر  مشــهد  أبــي  الأربعــة،  الراشــدين  الخلفــاء 
الجنوبيــة الشــرقية، وأقيــم فيــه متحــف الجامــع لاحقــاً، أمــا 
القاعــة الجنوبيــة الغربيــة فكانــت مشــهد عمــر، وهــو بيــت 
الوضــوء اليــوم، والقاعــة الشــمالية الغربيــة مشــهد عثمــان، 
القاعــة  أمــا  المســجد،  في  الاســتقبال  قاعــة  الآن  وهــو 
الشــمالية الشــرقية، فكانــت مشــهد علــي، والمشــهد هــو: 

 القاعــة أو الجــزء المخصــص، أو المقتطــع مــن الجامــع.

صحن الجامع:
لــه شــكل شــبه مســتطيل، أرضــه مفروشــة مــن الفسيفســاء 
الحجريــة، ولكــن الحريــق الــذي أصــاب الجامــع  ســنة 641 

للميــاد، أتلــف الفسيفســاء، وتم تبليــط الجامــع.
يحيــط بأطــراف الصحــن الشــرقية والشــمالية والغربيــة 
رواق لــه ســقف خشــبي، يرتفــع عــن أرض الصحــن قليــاً، 

ــى أعمــدة. وهــو محمــول عل

 
موجودات الصحن:

 فيه ثاث قباب صغيرة. 
القبــة الغربيــة: تســمى قبــة الخزنــة أو قبــة عائشــة، أو قبــة 

المال. 

ــن  ــد ب ــة يزي ــة  الســاعات أو قب ــة الشــرقية: تعــرف بقب القب
ــة.  معاوي

باب البيد

باب العارة - الواجهة الداخلية

باب الزيادة

صحن الجامع - أرضية الصحن المكتشفة عى شكل دوائر من الحجر المزي 

والمطوقة بالحجر الساقي

القبة الغربية

القبة الشرقية

جامع حكاية  جامع حكاية 
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والقبة الثالثة، في مركز الصحن، فوق بحرة الماء.

اســتعمالات الصحــن: يشــمل الأنشــطة الدينيــة المرادفــة 
لاســتعمالات الحــرم، والأنشــطة الحياتيــة التــي لا تتعــارض 
الصلــوات،  تقــام  أرضــه  وعلــى  الحــرم،  قدســية  مــع 
ــاس،  ــى الن ــات، وهــو ملتق ــرم الصفق ــات،  وتب ــد الحلق وتعق

ومتنفســهم.

تزيينات الصحن:

تكســو الصحن لوحات وزخارف ونقوش، شــملت الفسيفســاء 
والرخــام والجص والقاشــاني وغيرها.

الحرم )المصلى(:

 يشــكّل فــراغ الحــرام بامتــداده الطولــي، وتوازنــه، العاقــة 
بــن ارتفاعــه وعرضــه وطولــه، وباعتــراض المجــاز القاطــع لــه، 

وصفــي الأعمــدة والأقــواس الممتــدة فيــه، أحــد أقــدم وأجمــل 
الفراغــات المعماريــة الدينيــة الموجــودة علــى وجــه الأرض.

 ويقســم الحــرم إلــى ثاثــة أقســام، قســمن شــرقي وغربــي، 
طرفــن متناظريــن، ســقفهما مــن ثاثــة مثلثــات موشــورية، 
وقســم وســطي معتــرض )المجــاز المعتــرض(، يفصــل مــا بــن 
الصحــن والمحــراب الرئيــس في وســطه قبــة النســر، وهــي 

قبــة نصــف كرويــة مــن الخشــب المصبــع. 
موجودات الحرم:

  توجــد في الحــرم مجموعــة مــن العناصــر المعماريــة المختلفة 
الوظائــف، أهمهــا المنبر والمحراب والســدة والمشــهد.

يمــن  إلــى  المعتــرض  المجــاز  أفــراغ  ضمــن  يقــع  المنبــر: 
المحــراب الرئيــس، فهــو تحفــة جميلــة مــن الرخــام الأبيــض 

المنحــوت، وخشــب الجــوز المطعّــم.
أربعــة  علــى  القبلــي  الحــرم  جــدار  يحتــوي  المحاريــب: 

محاريــب  للمذاهــب الســنية الأربعــة الشــافعي والحنفــي 
وعلــى  القبلــة،  جــدار  أعلــى  وفي  والمالكــي،  والحنبلــي 

نوافــذ زجاجيــة ملونــة.  تنفتــح  امتــداده، 
المشهد:

فيه رأس النبي يحيى بن زكريا )يوحنا المعمدان(.
زخــارف الحــرم: تتركــز الزخارف عنــد جدار القبلة وخاصة 
القســم الوســطي منــه، ضمــن المجــاز المعتــرض، ويشــكل 
 الجــدار مــع المنبــر والمحــراب لوحــة فنيــة جميلــة، غنيــة 
للمنصبعــات الرخاميــة الملونــة والموزعــة بأشــكال هندســية، 
تعلوهــا الآيــات الأولــى مــن ســورة الرحمــن، منحوتــة بخــط 
عثمانــي جميــل، وزينــت الجــدران بالفسيفســاء والرخــام، 

والتــي لايــزال بعضهــا قائمــاً حتــى الآن.
 أرض الحرم: 

تغطــي أرض الحــرم باطــات حجريــة مســتطيلة مرصوفــة 

القبة الوسطى

الحرم - منظور عام

المشهدالمحرابالمنب

مئذنة العروس من زاوية الصحن الشرقية الجنوبية

جامع حكاية  جامع حكاية 
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ســجاد  البــاط  ويغطــي  متوازيــة،  مداميــك  هيئــة  علــى 
متنــوع، ويذكــر المؤرخــون أن تبليــط الحــرم كان مــن الرخــام 

الأبيــض قبــل الحريــق.
مآذن الجامع 

للجامع ثاث مآذن كبرى، هي:
المئذنة الغربية:

 بنيــت في عهــد الوليــد فــوق البــرج القــديم للمعبــد، وتم 
تجديدهــا في عهــد قيتبــاي 1488م،  علــى الطــراز المصــري؛ 
متــراً   56 بارتفــاع  قيتبــاي،  مئذنــة  باســم  تعــرف  لذلــك 

تقريبــاً، وتســمى أيضــاً بمئذنــة المســكية نســبة إلــى 
سوق المسكية المطلة عليه.

المئذنة الشرقية: 
تم تجديدهــا مــرات عــدة، آخرهــا كان في العهــد العثمانــي، 
حيــث جــدد أعاهــا متخــذاً شــكل المخــروط، وتدعــى باســم 
مئذنــة عيســى، لاعتقــاد  بظهــور الســيد المســيح فيهــا، 
أعلــى  وهــي  متــراً،   63 نحــو  بارتفــاع  البيضــاء  والمئذنــة 

المــآذن في دمشــق.

ــة  ــة العــروس، وهــي المئذن ــة الشــمالية: وتدعــى مدين المئذن
مــن  وهــي  متــراً،   54 نحــو  بارتفــاع  للجامــع،  الرئيســة 
أجمــل المــآذن، وســميت كذلــك لأنهــا  كانــت تتــلألأ بالأنــوار 
والفوانيــس في المناســبات، مــا يجعلهــا تشــبه العــروس ليلــة 
زفافهــا، وتعــرف بمئذنــة الكاســة؛ لأنهــا تشــرف علــى حــي 

ــاب الكاســة. ــد ب الكاســة، وعن
فسيفســاء الجامــع: يعــد الجامــع الأمــوي أول جامــع في 
الإســام بعد مســجد قبة الصخرة الذي دخلته الفسيفســاء 
ــي  ــت الصفــة الأهــم الت ــي كان ــة، والت ــة والنوعي بهــذه الكمي
اتصــف بهــا الجامــع، وخاصــة في مراحلــه الأولــى، ويجمــع 
ــة الصحــن  ــه وأروق ــى أن جــدار الحــرم وقبلت المؤرخــون عل
وكانــت  بالفسيفســاء،  جميعهــا  مكســوة  كانــت  وقناطــره، 
الجــدران مكســوة مــن الرخــام في القســم الســفلي، أمــا 
القســم العلــوي فــكان مكســواً بالفسيفســاء الملــون والمذهــب 

ــى الســقف. حت
زينتــه  علــى  محافظــاً  قــرون  أربعــة  لمــدة  الجامــع   بقــي 
وفسيفســائه، حتــى أدركــه حريــق عــام 461 للهجــرة، 1096 
للميــاد، وتبعــه حريــق عــام 552 للهجــرة، وتوالــت عليــه 
ــث  ــه، حي ــن زخارف ــة م ــة المتبقي ــى البقي ــت عل ــوارث وأت الك
لــم ينــج منهــا إلا القليــل، الموزعــة هنــا وهنــاك علــى جــدران 

الجامــع.
ــة  ــة رائع ــي توجــد لوحــة جداري ــرواق الغرب ــى جــدار ال  وعل
الجمــال، فريــدة في ألوانهــا ومواصفاتهــا وتكويناتهــا، طولهــا 
34.5 متــر، وعرضهــا ســبعة أمتــار، وارتفاعهــا عــن مســتوى 

الأرض والــرواق خمســة أمتــار، محاطــة بإطــار مزخــرف.
أحداث الجامع:

عام 705 للمياد بنى الوليد الجامع.
750 إلى 715 للمياد، انهارت القبة، وتمت إعادة بنائها.
 749للمياد، أصاب دمشق زلزال فانشق سقف الجامع.

848  أصــاب دمشــق زلــزال آخــر قطــع ربــع الجامــع، ووقعت 
منــارة الوليد.

1069 تخاصــم العباســيون والفاطميــون، فألقيــت النــار، 
وأتــت علــى الجامــع، وخرّبــت الكثيــر منــه.

1166 احترق اللبادين، وباب الساعات.
1175 احترقت الكاسة، ومئذنة العروس.

ــن  ــرة م ــزال، فســقطت أجــزاء كثي 1201 أصــاب دمشــق زل
النســر،  قبــة  وتشــققت  والشــمالية،  الشــرقية  المنارتــن 

وتهدّمــت.
1247 احترقت المئذنة الشرقية.

1302 أصاب دمشق زلزال، وتشققت جدران الجامع.
1392 حريق الجامع.

1401  أحرق تيمور الجامع والمئذنة الغربية.
1479  احترقت المئذنة الغربية والحرم والقبة والرواق.

1758  أصــاب دمشــق زلــزال ســقطت فيــه قبــة الجامــع، 
ومآذنــه، والــرواق الشــمالي.

القســم  وأعمــدة  الســقف  وانهــار  الجامــع  احتــرق   1893
للحــرم. الشــرقي 

المئذنة الشرقية
المئذنة الغربية 

والبج الغربي

فسيفساء واجهة المجاز المعرض الشالية

جامع حكاية  جامع حكاية 
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قراءاتقراءات

في الحكاية الشعبية الموريتانية
محمد محمود البشير

كاتب  - موريتانيا

رمزية الحيوانرمزية الحيوان

الشــعبية  الحكايــة  في  الحيــوان  رمزيــة  كتــاب  يمثــل 
عبــدالله   ســيدي  الشــيخ  الدكتــور  لكاتبــه  الموريتانيــة  
إضافــة نوعيــة إلــى المكتبــة الموريتانيــة والســاحة الثقافيــة 
والعلميــة؛ لمــا يقدمــه مــن معلومــات ومقاربــات رصينــة، 

اســتظهر مــن خالهــا الباحــث بالمتــون وبمتــون نصــوص 
موجــودة  تعــد  لــم  التــي  الموريتانيــة  الشــعبية  الحكائيــة 
علــى نطــاق واســع، وينــدرج هــذا العمــل في ســياق إحيــاء 
نــدرت  أن  بعــد  الموريتانــي،  الحكائــي  المــوروث  هــذا 

موضوعاتــه، وغابــت عــن المكتبــة العربيــة والموريتانيــة علــى 
ــل هــذه  ــى مث وجــه الخصــوص، رغــم مســيس الحاجــة إل

والتراثيــة. الثقافيــة  الموضوعــات 

ويســتند هــذا العمــل إلــى بنيــة اســتقرائية تحليليــة لرمزيــة 
مســتظهراً  الموريتانيــة،  الشــعبية  الحكايــة  في  الحيــوان 
بالجهــود الأولــى التــي قيــم بهــا مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة 
لجمــع الثقافــة الشــعبية ونشــرها. بيــد أن هــذه الأعمــال 
التــي رعتهــا الحكومــة أو الدولــة الموريتانيــة في تلك الفترة، 
علــى الرغــم مــن أهميتهــا وجالــة قيمتهــا العلميــة، إلا 
أنهــا لــم تعــد موجــودة في المكتبــات، وغابــت مــن الرفــوف، 
ممــا يضفــي قيمــة علميــة عاليــة علــى هــذه الدراســة، 
وعلــى الرغــم مــن قلــة صفحاتهــا، إلا أن محتواهــا الزاخــر 
الــذي يســتظهر بالمدونــة الحكائيــة الموريتانيــة  والغنــي، 

جمعــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتحليــاً، بهــدف الوقــوف علــى 
ــات. ــوان في هــذه الحكاي ــة الحي رمزي

مــن  ومجموعــة  ومقدمــة  تصديــر  مــن  الكتــاب  يتألــف 
الفصــول أو الأبــواب، تنــاول الكاتــب في التصديــر، تصديراً 
أو نبــذة مــن كاتــب الحيــوان للجاحــظ، يتحــدث فيهــا عــن 
الحيــوان وتقســيماته وأنواعــه، بمثابــة التصديــر للدراســة، 
ــاب عــن فكــرة الموضــوع  ــم بســط القــول في مقدمــة الكت ث
موضوعــات  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  وتجليــات مامحهــا، 
ــه مــن مشــروعات ســابقة،  ــم ب ــا قي ــى م ــكاء عل أخــرى، ات
مثــل موســوعة الحكايــات والأســاطير الشــعبية الموريتانيــة، 
ــي قــام بهــا بعــض الباحثــن  ــة الت وبعــض الأعمــال الفردي

ــن في هــذا المجــال. الموريتاني

ثــم خصــص الكاتــب القــول في المقدمــة عــن مضامــن عمله 

د. الشيخ سيدي عبدالله خال توقيع الكتاب عى هامش ملتقى الشارقة الدولي للراوي



118119

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

قراءاتقراءات

ومراميــه، والفكــرة التــي يســتند إليهــا في الدراســة والبحث 
والتحقيــق، ومــا يرتبــط بهــا مــن موضوعــات، ثــم تناولهــا 
وهــي:  الرئيســة،  المحــاور  خــال  مــن  الكتــاب  هــذا  في 
الحيــوان في الثقافــة الشــعبية الموريتانيــة، أنســة الحيــوان 
أو )الفابــولات( في الحكايــة الشــعبية الموريتانيــة، رمزيــة 
الأســد )الملــك النبيــل(، الحيوانــات في الأســطورة الشــعبية 
الموريتانيــة، حكايــات الحيــوان على ألســنة الجــان، الحيوان 
في المثــل الشــعبي الموريتانــي، الحيــوان في حكايــات الفضــاء 
ــة الشــعبية  ــم، نــدرة الحيوانــات المائيــة في في الحكاي العال

الموريتانيــة، تمثّــل التــراث الحكائــي العربــي.
الحيوان في الثقافة الشعبية الموريتانية

 ذهــب الباحــث في هــذا المحــور إلــى ذكــر مكونــات المجتمــع 
الموريتانــي، وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى ثــراء ثقافتــه 
تعايشــت وتآلفــت عبــر  متعــددة،  التــي احتــوت أعراقــاً 
وثقافتــه  تراثــه  عــرق  لــكل  متفاوتــة،  تاريخيــة  مراحــل 
ومحكياتــه الخاصــة، ولكنــه قــد يلتقــي مــع عــرق آخــر في 
بعــض الرمزيــات والمعانــي الثقافيــة، خاصــة أنهــم جميعــاً 
ينهلــون مــن منبــع روحــي وعقائــدي واحــد، هــو الديــن 

الإســامي الحنيــف.

ويــرى الباحــث أن التنــوّع الثقــافي الــذي يحكــم المجتمــع 
الحكايــات  في  الحيــوان  رمزيــة  مــن  يجعــل  الموريتانــي، 
ــز. كمــا  ــاً للتماي ــاً، وأحيان ــاً للتاقــي أحيان الشــعبية ميدان
يعطــي صــورة عــن العاقــة بــن المجتمــع والطبيعــة، بحيــث 
نجــد اعتمــاد مجموعــة بشــرية في حكاياتهــا علــى حيــوان 
الغابــة، في حــن نجــد أخــرى أكثــر اســتحضاراً لحيــوان 
الصحــراء، هــذا وقــد وقــف الباحــث علــى ماحظــة مهمــة، 
هــي غيــاب أو نــدرة لحيــوان البحــر في المــن الحكائــي،  

علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المجتمعــات التــي تعيــش علــى 
ضفــاف النهــر  وإن كان حاضــراً في بعــض التفســيرات 
الأســطورية التــي تتخــذ منــه أصــاً أو مــن كائناتــه أيقونات 

ــذات. ــم والتعوي ــارزة في التمائ ب

بالقصــص  يرتبــط  حاليــاً  المتوافــر  الحكائــي  المــن  إن 
الشــعبي الــذي اتخــذ أبطالــه وصانعــوه مــن الصحــراء 
فضــاء، وهــو مــا يمكــن أن نستشــفه مــن حبكــة الحكايــة، 
ومــا تتضمنــه مــن آليــات وأدوات لتســيير الحيــاة والمعــاش.

إن هــذه الروايــات المرتبطــة بالأصــول تمنحنــا صــورة عــن 
مــدى تجــذر الحيــوان وحكاياتــه في ثنايــا التحــولات التــي 
شــهدتها المجتمعــات الثاويــة في المجــال الموريتانــي عبــر 
التاريــخ، والتــي قــد تكــون أصــاً لمجموعــات قائمــة اليــوم.

الشــعبية  الحكايــة  في  الفابــولات  أو  الحيــوان  أنســنة 
الموريتانيــة

 عــرف الباحــث الفابــولات علــى أنهــا تعنــي اصطاحــاً 
ــوان خصائــص  ــى الحي ــع عل ــي تخل ــة الت ــة الخرافي الحكاي
التــي  الحكمــة  وينطــق  كالإنســان،  فيتصــرف  بشــرية، 
تخفــى أحيانــاً كثيــرة عــن الإنســان نفســه، ويــرى الباحــث 
هــي  للفابــولات  عرفهــا  التــي  المجموعــات  أشــهر  أن 
مجموعــة خرافــات أيســو بالإغريقيــة. ويذهــب الباحــث 
إلــى أن العــرب عرفــوا الفابــولات قبــل أوروبــا؛ بــل إن بعض 
ــرب،  ــق الع ــا عــن طري ــا تســللت لأوروب ــرى أنه ــن ي الباحث
ــة« وفي  ــة ودمن ــن المقفــع »كليل ــاب اب حيــث تجســدت في كت
»ألــف ليلــة وليلــة« وغيرهمــا مــن الكتــب التــي انفجــرت 

منهــا حكمــة الشــرق في أوروبــا عبــر قــرون متفاوتــة.

إن هــذا النمــط مــن الحكايــات ذات المنشــأ الخــرافي، يمكن 

اعتبــاره مثــالاً علــى أنســنة الحيــوان وإضفــاء الصفــات 
ــه بشــر مــن  ــة كأن ــه، لدرجــة يبــدو في الحكاي ــة علي الآدمي

لحــم ودم، ويتمتــع بكامــل المواهــب والمهــارات الآدميــة.

وقــد عرفــت الحكايــة الشــعبية الموريتانيــة هــذا النمــط مــن 
التأليــف الدرامــي، حيــث نجــد بعــض الحيوانــات تتصــرف 
في الحكايــة مثلمــا يتصــرف البشــر، فهــي تتكلــم، تمــارس 
طقــوس العبــادة الإســامية، وتشــيد البنايــات، وتحمــل 
الســاح، وتتاجــر، وتقيــم الحفــات والأعــراس، وتغنــي 

وتقــرض الشــعر...

لكــن هــذه المهــارات كلهــا غالبــاً مــا تكــون لغــرض تعليمــي 
ظــالاً  نغفــل  أن  دون  الحكايــة،  مــن  الــراوي  يتوخــاه 
لحكايــات عربيــة وإســامية يتــم الاتــكاء عليهــا عنــد بنــاء 

الحكايــة في الأصــل.
أنسنة حياة الحيوان

 فيــرى الباحــث أنــه إذا كانــت الحكايــة الحيوانيــة مجــرد 
جســر لعبــور فهــم الإنســان لظواهــر الطبيعــة، وتفســير 
نتــاج  الامعقــول، ومنحــه صبغــة الممكــن، فإنهــا أيضــاً 
لــذا  وتســييرها؛  العوالــم  الإنســان علــى صناعــة  قــدرة 
فهــي صــورة مصغــرة عــن عالــم البشــر في بعــض مظاهــره، 
الطاغيــة في  الأنســنة  ظاهــرة  وســر  مكمــن  هــو  وهــذا 

حكايــة الحيــوان الموريتانيــة.

الأســماء، وعكســاً  التطابــق في  درجــة  الشــفافية  وتبلــغ 
لتســمية الإنســان على الحيوان، كما هو شــائع، تتم تســمية 
الحيــوان علــى الإنســان، فالــدب يســمى )عبدالرحمــن(، 
ــب  ــب يدعــى )محمــد صيكــة(، أو )امحمــد(، والأرن والذئ
ــة تدعــى  ــى العائلي ــات دور الأنث ــل في كل الحكاي ــي تمث الت
)فاطمــة(، -والأســد يدعــى بـَـابَ، والخنزيــر البــري يســمى 

ــوان  ــب الحي ــن تقري ــوع م ــة بن ــوم الحكاي ــذا تق ــيدِ- وبه سِ
إلــى الإنســية حتــى علــى مســتوى الترميــز اللغــوي نفســه.

ويأخــذ الترميــز وجهــاً آخــر حــن يجمــع الحيــوان إلــى 
)أحمــد  مثــل  بــه،  إلا  يعــرف  ولا  آدميــاً،  اســماً  اســمه 
عــودان(، وهــو اســم يطلــق علــى حشــرة بنيتهــا غريبــة؛ 
لأنهــا عبــارة عــن جســم يــكاد يكــون مؤلفــاً مــن عيــدان 

اللــون. رماديــة 

وكذلــك )حميّــر جــدو( وحميّــر تصغيــر الحمــار، وجــدو 
اســم محلــي لا يعنــي بالضــرورة أنــه علــم علــى جــد أو 
شــخص كبيــر في الســن، بــل يطلــق علــى الأطفــال أيضــاً. 

وهــذا الاســم يطلقــه الموريتانيــون علــى دويبــة صغيــرة مــن 
فصيلــة الخنفســاء، يزعمــون أن مــن واراهــا في التــراب 
لايــزال ضاحــكا؛ً ولذلــك يســمونها أيضــاً دويبــة الســرور.

فهــذه أســماء موريتانيــة، بعضهــا ينطــق، ويكتــب بأصلــه 
النطــق  لتحويــر في  تعــرض  وبعضهــا  الفصيــح،  العربــي 
والرســم، بعــد صهــره في اللهجــة الحســانية، مــن خــال 

حــذف بعــض الحــروف أو إضافــة أخــرى.

تســمية  وراء  مــن  المتوخــاة  الرمزيــة  تلــك  إلــى  يضــاف 
الحيوانات بأســماء موغلة في المحلية، تحويل الإنســان إلى 
حيــوان، مــن خــال صــور ذهنيــة لا توجــد في أرض الواقــع، 
الألغــاز  اســتغالها في  ويتــم  ذهنيــاً،  يتــم خلقهــا  وإنمــا 
والأحاجــي، وفي محاولــة تأديــب الأطفــال وتخويفهــم في 

ــة. ــم الفاضل ــى الأخــاق والقي ــم عل إطــار تربيته

ولا تتوقف أنســنة الحيوان في الحكاية الشــعبية الموريتانية 
عنــد هــذا الحــد، بــل تتجــاوزه إلــى منــح الحيــوان ســبل 
وآليــات تدبيــر المعــاش التــي يعتمدهــا الإنســان، كالزراعــة 



120121

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

قراءاتقراءات

ــر  ــب والبئ ــار )الذئ ــدب والحقــل(، وحفــر الآب ــب وال )الأرن
والرمايــة(،  )الأرنــب  الرياضــة  وممارســة  والأســد(، 
والتقاضــي  والضبــع(،  والأســد  الفيــل  )بيــت  والتشــييد 
)الــدب والأرنــب يتقاضيــان علــى الذئب(، وممارســة الطب 
)الأســد والذئــب(، والــزواج والأعــراس وحكاياتهمــا كثيــرة 
ومتنوعــة، وقــد حولتهمــا ظاهــرة الأنســنة إلــى أعــراس 
شــعبية موريتانيــة، بمــا تحمل من طقــوس وعادات مألوفة، 
كالحنــاء والزفــة والغنــاء والمغــالاة في المهــور، والعاقــة بــن 

ــاره، وغيرهــا مــن الممارســات. العريــس وأصه

الموريتانيــة  الشــعبية  الحكايــة  في  الحيــوان  يبــدو  ولــذا 
ممثــاً جميــع معاييــر القيــم لــدى الإنســان، فثمــة العاقــل 
وجــه  في  والأليــف  والقنفــذ(،  )الذئــب  القــوي  وجــه  في 
المتوحــش )الحمــار والذئــب(، والنهــم في وجــه المغريــات 
الماديــة )الــدب(، وحيوانــات شــهمة )الأســد(، وحيوانــات 
)الخنزيــر  قمئــة  وحيوانــات  والآرام(،  )الظبــاء  أنوفــة 
تغنــي  البــري(، وحيوانــات وديعــة )الأرنــب(، وحيوانــات 
)القنفــذ(.. إلــى آخــر لائحــة المعاييــر الإنســية الثنائيــة 
كالعقــل والحمــق، والســخاء والبخــل، والشــجاعة والجــن.

علــى  الإنســان  خصائــص  الروائــي  المــن  أضفــى  لقــد 
الحيــوان، بشــكل تبــدو فيــه أنســنة الحيــوان جليــة إلــى 
حــد التماهــي والانصهــار، وهــو مــا ذهــب إليــه الباحــث 
بالتفصيــل، مــن خــال المحــاور الســابقة والاحقــة، حيــث 
محمــودة  خصــال  مــن  الإنســانية  القيــم  جميــع  أبــدى 

مذمومــة. وأخــرى 
الحيوانات في الأسطورة الشعبية الموريتانية

قام الباحث باســتحضار الحيوان في الأســطورة الموريتانية، 
كمــادة لتفســير بعــض الظواهــر، وللإجابــة عــن تســاؤلات 

أن  الباحــث  ويــرى  الإنســان،  علــى  اســتعصت  غيبيــة 
اســتحضار تيمــة )المســخ( في الحكايــة الشــعبية الموريتانيــة، 
يؤكــد حضــور الانتقــام الإلهــي للمقــدس مــن الذيــن أســاؤوا 

ــه أو أســاؤوا اســتخدامه. إلي

وقــد قســم الباحــث دور الحيــوان في الأســطورة الشــعبية 
الموريتانيــة إلــى ثاثــة أقســام:

- قسم وجد لتبرير مشهد أو صورة أو واقع.

- قسم لتفسير ظاهرة معينة أو حادثة.

- قسم لاختبار الشجاعة ورباطة الجأش.

وفصــل كل قســم علــى حــدة، ففــي القســم الأول تتنــزل 
الأســطورة الشــعبية التــي تقــول إن بعــض الأفاعــي الملونــة 
كانــت يومــاً امــرأة جميلــة، لكنهــا ســرقت خضــاب )حنــاء( 
فاطمــة بنــت رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - فحلــت 

بهــا اللعنــة، وتحولــت إلــى صورتهــا تلــك.

وفي القســم الثانــي تبــرز محاولــة تفســير صــراخ البــوم 
ــة إن  ــزل، حيــث تقــول الأســطورة الموريتاني ــاً قــرب المن لي
الميــت عندمــا يعــذب في قبــره، يأتــي طائــر البــوم ويصــرخ 
بــدلاً منــه؛ لأن الميــت عندمــا يعــذب في قبــره يشــعر بالألــم، 
لكنــه لا يســتطيع الصــراخ والبــكاء، ولهــذا يأتــي البــوم 
لينــوح بــدلاً منــه، ويظــل كذلــك إلــى أن ينتبــه أهــل الميــت 

ــره. ــأ في قب ــه، فيهن فيقضــون دين
ر الحيوان بين التفاؤل والتطيُّ

 يــرى الباحــث أن المجتمــع الموريتانــي كغيــره مــن المجتمعات 
بعضهــا  ينحــو  وظواهــر،  بمعتقــدات  الحيوانــات  يربــط 
ــاج تجــارب ومســلمات عاشــها  ــا نت ــاً، وبعضه منحــى غيبي
الأجــداد، وتم توارثهــا عبــر الزمــن؛ إذ يشــكل نعيــق الغــراب 

الأفحــم علــى الســطوح، ومنقــاره إلــى جهــة الخيمــة أو 
المنــزل فــألاً ســيئا؛ً ولــذا لا يســمحون لــه بالمكــوث قــرب 

مهاجعهــم.

وعلــى الضــد منــه، يستبشــرون بوقــوف الهدهــد علــى بــاب 
المنــزل، ومرجعيتهــم في ذلــك دوره في القصــة التــي وردت 
في القــرآن الكــريم، عــن النبــي ســليمان - عليــه الســام - 

وبلقيــس ملكــة ســبأ.

ولا تقتصــر الحيوانــات المرتبطــة بالغيبيــات والمعتقــدات 
أخــرى  طيــور  فهنــاك  فقــط،  هــذه  علــى  الأســطورية 
كالرخمــة والحبــارى والصــرد، وهــي مــا بــن طائــر لليمُــن 

والخيــر والتفــاؤل، وآخــر للنحــس والتشــاؤم.
حكايات الحيوان على ألسنة الجان

 يســتحضر الباحــث حضــور الجــن بكثــرة في الأســاطير 
والخرافــات الموريتانيــة، معلــاً إيــاه بالنســبة للموريتانيــن 
بأنــه نتــاج عالــم مغيــب يعيــش معهــم ولــه حياتــه وطقوســه، 
ولكنــه في المخيلــة الشــعبية يملــك المواصفــات نفســها التــي 
ــه المســلمون والكفــار، والخيــرون  يتصــف بهــا البشــر، وفي

والأشــرار.

كمــا تربطــه عاقــة وثيقــة بالإنســان، لدرجــة تتــردد معهــا 
ــاً  ــن غالب ــاء، الذي ــزاوج بينهمــا، وإنجــاب الأبن أســطورة الت
مــا تكــون لهــم ميــزة التفــوق علــى أبنــاء الجنــس البشــري 

الصــرف.

ففــي ذكــر الحكايــة الشــعبية لعالــم الجــان، لا تجــد فرقــاً 
بــن نمــط تفكيــره وتفكيــر الإنســان، باســتثناء مــا يفــرض 
علــى الــراوي أن يؤكــد بــه ميــزة الجــن، خاصــة مــا يتعلــق 

بالخــوارق.

الجــان  عالــم  في  حاضــراً  الحيــوان  جعــل  مــا  وهــذا 

بحضــوره في العالــم الإنســي نفســه، ولــه حكاياتــه التــي 
والــرواة. الشــعراء  يرويهــا 

ــق الواضــح  ــى أن هــذا التعال ــص الباحــث إل ــراً، يخل وأخي
منهــا  جعــل  الإنســان،  وحيــاة  الشــعبية  الحكايــات  بــن 
مــن  العديــد  أســهم  حيــث  والتأليــف،  للجمــع  ميدانــاً 
ــي  ــن الحكائ ــع الم ــرة في جم ــن في الســنوات الأخي الباحث

الموريتانــي. والمثَلَِــيّ 

اللجنــة  بــه  قامــت  الــذي  المتميــز  العمــل  جانــب  فإلــى 
الوطنيــة لجمــع الثقافــة الشــعبية ونشــرها، والمتمثــل في 
ــات  ــوان«، و»حكاي ــات الحي ــب، هــي: »حكاي ــة كت نشــر ثاث
الإنســان«، و»الأمثــال والحكــم الشــعبية الموريتانيــة«، تم 
ــات  ــع فــردي، مــا بــن حكاي نشــر أعمــال أخــرى ذات طاب

وأمثــال شــعبية.

العقــد،  واســطة  تعتبــر  الدراســة  هــذه  فــإن  وعليــه، 
وعامــة فارقــة في المكتبــة العربيــة والموريتانيــة علــى وجــه 
للموضــوع،  ثــراء  مــن  محاورهــا  حوتــه  لمــا  الخصــوص، 
وعلميــة للمــادة التــي نهــل صاحبهــا مــن معــن التــراث 
العالمــي والمحلــي، مــن خــال إحــالات علميــة توثــق مــا 
وقــف عليــه مــن مــواد علميــة رصينــة كانــت إلــى وقــت 
قريــب عســيرة علــى الإدراك، لكونهــا شــذرات مبثوثــة في 
كتــب منســية ونــادرة في الغالــب الأعــم، هــذا إن وجــدت 
قيمــة  يضفــي  مــا  وهــو  أصــاً،  المكتبــات  رفــوف  بــن 
ــة  ــى الرغــم مــن قل ــى هــذه الدراســة عل ــة عل ــة عالي علمي
ــي  ــوى زاخــر وغن ــه مــن محت ــا اشــتملت علي ــا، لم صفحاته
وتوثيقــاً  يســتظهر بالمدونــة الحكائيــة الموريتانيــة جمعــاً 
ــة الحيــوان  ــى رمزي ــاً، بهــدف الوقــوف عل ودراســة وتحلي

في هــذه الحكايــات.
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أدبية أدبيةقراءة  قراءة 

فيها تظهر الحكمة والرشد والخيْريَّة
قر«.. رواية فرنسيّة بطلها »زايد الإنسان والمنجز«  »الصَّ

لُهــا وجــوداً، ويــرْوِي  للتــراث حضــور فــي النصــوص الأدبيــة  شــعراً ونثــراً  يُجَمِّ
تجــارب البشــر مــن خــلال شــخوصها، والتعبيــر عــن العلاقــات والأفعــال 
والقيــم، ويُشــكل بُعْــداً معرفيّــً تطــوى فيــه الأزمنة طيّــً، من حيــث الرجعى 
والصــدى، ويعيــد تعمــي الأماكــن، ســواء أكانــت أطــلالًا فــي الذاكــرة، وفــي 
الواقــع، أم كانــت متواصلــة فــي رحلــة الحيــاة، حيــث اســتحضار التأســيس 
فــي الرّاهــن، وفــي النهايــة تعــدُّ النصــوص موروثــً ثقافيّــً حيّــً، قــد يُسْــهم 
ــا  ــة.. هن ــن المعرف ــداٌ م ــا مزي ــفُ لن ــي ويضي ــة، ويُضْفِ ــة المطالع ــي متع ف

قــراءة فــي روايــة »الصقــر«

ــا القــارئ غــاف روايــة »الصقــر« للكاتــب  مــا إن تلمــحُ عينَ
حتــى   »Gilbert Sinoué ســينويه  »جيلبيــر  الفرنســي 
يجــد نفســه مشــدوداً إلــى الكتــاب، كونــه جمــع بــن الرّمزيَّــة 

مــن جهــة، والتعبيــر المباشــر مــن جهــة ثانيــة، وفيهمــا ومــن 
خالهمــا وبهمــا يبــدو الحضــور الآنــي للشــيخ زايــد  رحمــه 
ــه ليســت  ــه وإنجــاز أفعال الله  مــن حيــث إن رشــده وحكمت

ر  سُــرُوراً لأهلــه ومحبّيــه فقــط، وإنمــا حضــور تراثــي  ســيعُمَّ
طويــاً  للإنســانية كلهــا، لدرجــة أنــه كمــا أشــار المؤلــف في 
إحــدى النــدوات إلــى »أن الشــيخ زايــد يســكنه«، وقــد يمتــد 
هــذا السّــكن لمــن عاصــره، وللأجيــال المقبلــة مــن خــال 

المــوروث. 
هكــذا، ومنــذ البدايــة يحَْضُــر الشــيخ زايــد بطــاً لروايــة 
والفرنســي  عمومــاً،  الغربــي  القــارئ  لمخاطبــة  كُتِبــت 
خصوصــاً، وقــد حملــت عنــد صدورهــا باللغــة الفرنســيىة 
عــن دار »غاليمــار« عنــوان »Le Faucon«، في إشــارة 
ــه الأب المؤســس  ــن كون ــاً م ــة الرجــل، انطاق ــة لقيم رمزيَّ
ــدُّ  للدولــة، وجــوداً وقيمــةً، وبنــاءً، وعاقــات، وكل ذلــك يعُ
مــن  العديــد  شــمل  إنســانيّاً   عربيّــاً،  إماراتيّــاً،  تراثــاً  
مجــالات الحيــاة، وهــو في طريقــه ليصبــح موروثــاً في 

المنظــور.  المســتقبل 
يضــاف إليــه الحديــث في »ســرد بانورامــي  اســترجاعي« 
ــث منظــور »القيمــة« مــن  ــد، مــن حي لســيرة الشــيخ زاي

فعــل مؤســس  إلــى  النــاس  ــة  مثــاً، تحويــل محبَّ ذلــك 
ــدؤوب للوحــدة  ــي، والســعي ال ــهِم في الحضــارة والرق ومُسْ
ضيــق  مــن  وإخراجهــا  صُنعِْهــا،  ثــم  ومــن  وتجســيدها، 
ــق  ــق والتطبي ــى ســعة التحق ــي والرجــاء، إل ــر والتمنَّ التنظي
والاســتمرارية، وبنــاء مجتمــع يقــوم على التَّســامح والتعايش 

والســلم المدنــي، والأمــان والاســتقرار. 
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذه الروايــة  التــي ترجمهــا صالــح 
الأشــمر  تتنــاول الواقــع الــذي هــو في حقيقتــه أجمل، وأهم، 
مــن الخيــال، فالبطــل  زايــد  فيهــا شــخصيَّة ممتدة، في كثير 
ــا  ــود إليه ــن يع هــا ل ــا في مدِّ ــل للمــرء أنه ــان يخي مــن الأحي
طرفهــا مــن كثــرة تأملهــا في الأفــق البعيــد، ثــم تحويــل ذلــك 
التأمــل إلــى وقائــع.. هنــا يظهــر الوجــود الإنســاني الخــاص 
للشــيخ زايــد، مــن حيــث تجســيده عاقــات »الأبــوة، والبنــوة، 

 ، » ة لأخــو ا و
ــى  ــادي، وأيضــاً يتجل كمــا يظهــر دوره القي

حضــوره الإبداعــي مــن خــال الشــعر، وقــد وظــف الكاتــب 
»جيلبيــر ســينويه« بعــض أشــعاره بهــدف الكشــف عــن تميــز 

الجمالــي. وثرائهــا  شــخصيته، 

ــاد  »ســيرة روائية«،  ويعــدّ هــذا النــص الأدبــي  كمــا يــرى النّقَّ
مؤســس  حيــاة  ســينويه  جيلبيــر  الكاتــب  يســتلهم  حيــث 
ــدأ  ــي يب ــة المتحــدة، مــن خــال ســرد روائ الإمــارات العربي
باســترجاع الشــيخ زايــد، وهــو في ســن الســتة والثمانــن؛ أي 
نتـْـهُ  في نهايــة أيامــه  الأحــام والمواقــف والمبــادرات التــي مكَّ
مــن أن يخُْــرِج مــن قلــب الصحــراء دولــة قادهــا علــى طريــق 
ات،  التقــدم، بمــا يعــدّ نوعــاً مــن المحاســبة والمســاءلة للــذَّ
وفي ذلــك حضــور لتراثــه الشــخصي، والإماراتــي، والعربــي، 

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر
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أدبية أدبيةقراءة  قراءة 

الشــيخ زايــد معايشــاً لهــا، ومتفاعــاً بهــا، وشــاهداً عليهــا، 
وباحثــاً عــن الخــروج منهــا بفكــر مســتقبل واعٍ وواعــد.

التــراث في هــذه الروايــة يعتمــق أكثــر داخــل فصولهــا، في 
الكشــف عــن الذاتــي  الشــخصي، وعــن الموضوعــي  الغَيـْـرِي، 
ففــي الحالــة الأولــى، تظهــر هوايــة الصيــد لــدى ســموه، 
وخيــر مثــال لهــا القنــص بالصقــر، ومنهــا اشــتق المؤلــف 
عنــوان روايتــه، كمــا ذكرنــا في البدايــة، كمــا تظهــر الجوانــب 
ــه لجهــة الجمــع بــن الأمــل  الشــخصية الخاصــة في قناعات
ــة والمعاصــرة، وتحريــك الفعــل  والعمــل، والمــزج بــن الأصال
الإنســاني بعقليــة الحكــم والرشــد في مختلــف المجــالات، 
وبنــاء  والتعليــم  والتنميــة  والتعميــر  الزراعــة  منها:  

المســاجد، والعمــل الإنســاني علــى المســتوى العالمــي.
أمــا بالنســبة للجانــب الموضوعــي  الغيـْـرِي، فالبطــل هنــا 
ــك  ــرة الأقــرب، وذل ــى تشــمل الدائ يكشــف عــن عاقــة أول
ــة المســيرة،  ــة مــن النســاء الرائعــات لمواصل ــه بكوكب بإحاطت
منهــن: أمــه ســامة، وزوجتــه فاطمــة، والكاتبــة ســوزان، 
والطبيبــة زليخــة... إلــخ، ثــم تتســع الدائــرة لتشــمل حلفــاء 

عدديــن مــن الرجــال، أهمهــم الشــيخ راشــد بــن ســعيد، 
وبعدهــا تحلــق في فضــاء أوســع جمــع قــادة عربــاً وعالميــن، 

وفي كل ذلــك كان ميــراث القيــادة والمشــورة حاضــراً.
ختامــاً وجــب الذكــر هنــا أن العمــق والمقصــد التراثيــن في 
هــذه الروايــة نجدهمــا في كل فصــول الروايــة، إذْ حملــت في 
ــولات الشــيخ  ــن إحــدى مق ــا اســتهالات مأخــوذة م بدايته
زايــد، تعبــر عــن محتــوى الفصــل، وهــي في مجملهــا عبــارة 
عــن حكمــة أو مقولــة تلخــص تجربــة الشــيخ زايــد الحياتيــة، 

وقناعاتــه وعمــق فطرتــه الســليمة وثقافتــه المكتســبة.
منظــور  مــن  إليهــا  الولــوج  يتــم  الروايــة  في  والأحــداث   
مــا  وهــو  رغــم وجــود ســارد عليــم،  ذاتــه،  زايــد  الشــيخ 
جعــل الشــخصية الروائيــة المركزيــة قــادرة علــى تشــكيل 
منظورهــا للعالــم، مــن منطلــق تراثــي، لكنــه لا يخلــو مــن 
معاصــرة وحداثــة، وأحيانــاً يأخذنــا إلــى مــا بعــد الحداثــة، 
خاصــة حــن يتعلــق الأمــر بالمواقــف المتعلقــة في »خيريَّتِهــا« 
بالإنســانية، أينمــا احتاجــت إليهــا، وكان في مقــدوره دعمــه 

لهــا بنصيــب.

وهــو حديــث  فاعــل ومنفعــل  آتٍ 
مــن الفضــاء الواســع للصحــراء.

هــذه  تطــرح  آخــر  نحــو  وعلــى 
حيــاة  مــن  جوانــب  الروايــة، 

الشــيخ زايــد في ســردية مدعومــة 
بشــهادات تكشــف عــن فلســفته مــن جهــة، 

وتحويــل رؤيتــه النظريــة، بمــا فيهــا التــي كانــت 
أحامــاً، إلــى واقــع عملــي مــن جهــة ثانيــة.

ــة  وهــي مــن منشــورات دار »الجمــل«  ــدأ الرواي تب
بيــروت  بغــداد 2021م  في فصلهــا الأول مــن حديــث 

بطــل الروايــة عــن نفســه، في تقــديم جامع وهــادف ومقصود 
للكشــف عــن الــذات، وعــن الوطــن في تاريخــه الطويــل، 
بالنســبة  حاضــر  ســرد  في  الطاغــي،  الراهــن  وحضــوره 
للبطــل، زمانــه شــهر أكتوبــر 2004؛ أي قبــل رحيلــه بشــهر 

ــى. ــة العــن محطــة انطاقــه الأول ــه مدين ــاً، ومكان تقريب
والروايــة تشــتمل علــى واحــد وعشــرين فصْــاً، لكــن بدايتها 
في فصلهــا الأول، تمثــل امتــداداً للنهايــة، كمــا جــاءت في 

آخــر فقــرة مــن الفصــل الأخيــر.
عمــق  مــن  »أخٌْرجــتُ  الــراوي:  يقــول  البدايــة،  ففــي   
الصحــراء، بــاداً يعــرف أهــل الغــرب اســمها، فهــل تعرفــون 
اســمي أنــا؟ حســناً، ســأعلِمكم بــه: اســمي زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان.. مــن آل نهيــان، مــن قبيلــة بنــي يــاس«. )ص10(، 
وبهــذه الطريقــة يعبّــر البطــل عــن نفســه، متحدثــاً عــن 
أصولــه القبليــة، جامعــاً فيهــا الزمــان والمــكان، ومقدمــاً 
علــى ذكرهــا دولــة أصبحــت معروفــة لــدى العالــم، الــذي 

يختصــره المؤلــف في كلمــة »الغــرب«.
 وعلى الســياق نفســه تســير الرواية في نهايتها، حيث يقول 
الــراوي: »هــذا المســاء، بينمــا الســاعة تتقــدم أصلـّـي، أبتهــل 
إلــى الله تعالــى أن يرزقنــي الجنــة، ويكــون فيهــا حولــي 

الســام  ويحــلُّ  صقــور،  بضعــة 
علــى الأرض.. أنــا مــن عائلــة آل 
يــاس..  بنــي  قبيلــة  مــن  نهيــان، 
اســمي زايــد بــن ســلطان آل نهيــان«.

)ص277(
مــن  ينطلــق  بســرد  الروايــة  وتتميــز 
تواريــخ محــددة تعبــر عــن مراحــل بعينهــا 
اســتثنينا  وإذا  زايــد،  الشــيخ  حيــاة  مــن 
النهايــة،  عــن  يعبــر  الــذي  الأول،  الفصــل 
ــرة عــن  فــإن باقــي الفصــول الأخــرى جــاءت معب
ــن الماضــي  ــه ومســاراته م ــي، يتجــه في حركت تسلســل زمان
نحــو الحاضــر لأكثــر مــن خمســة عقــود خلــت، مــع ربطهــا 

بالأماكــن، كان لمدينــة العــن منهــا النصيــب الأكبــر.
مــن  بجملــة  محمّلــة  جــاءت  جميعهــا  الفصــول  تلــك   
وتطــرح  التــراث،  فضــاء  في  جميعهــا  تصــب  القضايــا، 
قضاياهــا العميقــة، وتعيــد اســتنهاضها لتســتمر، ولتذهــب 
ــدروس،  ــة لل ــث هــي ملقن ــن، مــن حي ــة الزم ــداً في حرك بعي
حيــث  الحاضــر،  لحركــة  وصانعــة  للتوجهــات،  ومعمقــة 

أيضــاً.  ومصيرهــا  الإمــارات  مســار 
قضايــا كثيــرة تعبــر عنهــا روايــة الصقــر  مــن خــال بطلهــا 
الشــيخ زايــد، منهــا: إفصاحــه عــن ذاتــه وهويتــه وانتمائــه، 
وعاقتــه بالآخــر علــى المســتوى الفكــري كمــا هــو في الأمــر 
ــة الإنجليــزي »ولفريــد ثيغســير«،  في التقــاء ســموه بالرحال
وحديــث عــن تجربــة شــعبه بأكملــه في فتــرة ســابقة لمرحلــة 
مــا قبــل النفــط، المتمثلــة في معاناتــن، الأولــى: مــن خــال 
ــك  ــة، هــي تل ــاة الثاني ــؤ، والمعان ــوص والبحــث عــن اللؤل الغ
المتعلقــة بظهــور اللؤلــؤ الصناعــي في اليابــان، وفي المعاناتن، 
تظهــر معانــاة شــعب في حصولــه علــى رزقــه، في ظــل صعوبة 
ــت عمــر شــعب كان  ــة، مثل ــة زمني ــا حال ــكان، فرضته في الم
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علــى الرغــم مــن مُضــي أكثــر مــن أربعــة عقــود علــى صــدور كتــاب 
»النســيج الإســلامي«، لمؤلفتــه الأكاديميــة والكاتبة الجليلــة، والباحثة 
التــي لا يُشــقُّ لهــا غبــار، معالي الدكتــورة ســعاد ماهر محمــد، والذي 
ــائل  ــية والوس ــة والمدرس ــب الجامعي ــزي للكت ــاز المرك ــدره الجه أص
التعليميــة ســنة 1977، إلا أن ذلــك الكتــاب الموســوعي، يظــل فريــداً 
ــا  ــات، وم ــن موضوع ــه م ــا تناول ــواب، وم ــن أب ــه م ــتمل علي ــا اش فيم

حجاج سلامةتضمنــه مــن معلومــات.
كاتب - مصر

ــي  ــب الموســوعية المهمــة الت وهــو واحــد مــن الكت
أثــرت بهــا الدكتــورة ســعاد ماهــر محمــد، المكتبــة 
موضوعــات  خالهــا  مــن  وغطــت  العربيــة، 
وعمارتهــا،  وتاريخهــا  المســاجد  مثــل  شــتى، 

والفنــون الإســامية بشــتى أنواعهــا وأنماطهــا.
والنســيج مــن أقــدم الصناعــات، التــي ارتبطــت 
بالإنســان منــذ القِــدم، وقــد ارتبطــت بفنــون عــدة، 
ــذي كان  ــرف قديمــاً بـ»الطــراز«، ال مثلمــا كان يعُ

يعنــي في بداياتــه الكتابــة الزخرفيــة علــى الأقمشــة، 
وتطــورت العاقــة، وظلــت مســتمرة مــع الفنــون، حتــى 
بــات النســيج إحــدى الأدوات المهمــة التــي تســتخدم في 
الفنــون التشــكيلية، وصــار تصميــم المابــس المرتبــط 
يـُـدرّس في الجامعــات، وباتــت لدينــا  بالنســيج علمــاً 
فنــون تصميــم الأزيــاء التــي بــرع فيهــا العــرب، وصــاروا 

ــم. ــاء في العال ــم مــن مصممــي الأزي ينافســون أقرانه
ونعــود إلــى النســيج الإســامي، الــذي لــم يتــرك كتــاب 
الدكتــورة ســعاد ماهــر محمــد، شــيئاً يتعلــق بذلــك الفــن 

وقدمهــا  إلا  الصناعــة  وتلــك 
وتفاصيــل  بليغــة،  لغــة  في  لنــا 

ودقيقــة. وافــرة  ومعلومــات 
ســعاد  الدكتــورة  لنــا  وتــورد 
أنــه  كتابهــا،  في  محمــد،  ماهــر 
كتابــة  أقــدم  أن  المحتمــل  مــن 
طــراز علــى النســيج الإســامي، 
ترجــع إلــى القــرن الأول الهجــري، 

وأن أول كتابــة ظهــرت علــى النســيج كانــت في عصــر 
الخليفــة الوليــد بــن عبدالملــك، حيــث عثــر علــى قطعــة 

نســيج صنعــت في عــام 88 للهجــرة.
وأن أســلوب الخــط في هــذه الكتابــات القديمــة علــى 
بخــط  الإســامي،  العهــد  أوائــل  بــدأت في  النســيج، 
ــك  ــد ذل ــر بع ــم ظه ــن ذي اســتدارة بســيطة، ث ــوفي ل ك

الخــط الصلــب ذو الزوايــا.
وأن نســيج الكتــان بلــغ درجــة عظيمــة مــن الدقــة والإتقــان 

العصــر  الإســامي، وأن ثبــت بمــا ورد في مؤلفــات في 
العــرب، وبمــا وصلنــا مــن قطــع مــن 
منحــوا  الآثــار  علمــاء  أن  النســيج، 
اهتمامــاً كبيــراً لطريقــة غــزل الخيوط، 
واتخــذوا منهــا نظريــة اعتمــدوا عليهــا 
في معرفــة مركــز صناعــة مــا كان يعُثــر 
عليــه مــن قطــع نســيج قديمــة، خاصــة 
العصــر  أوائــل  في  المنســوجات  أن 

الإســامي كانــت متنوعــة.

النسيج الإسلاميالنسيج الإسلامي
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وقــد حرصــت الدكتــورة ســعاد ماهــر محمــد في كتابهــا 
قطــر  كل  نســيج  تنــاول  علــى  الإســامي«  »النســيج 
إقليمــي،  تقســيم  حــدة في  علــى  والدراســة  بالبحــث 
يســهل التمييــز والتفرقــة بــن نســيج كل قطــر مــن حيــث 

الفــروع، لكــون معظمهــا تشــترك في الأصــول.
صناعة امتزجت بالفن 

وقــد كانــت الصناعــات في عصــور مــا قبــل التاريــخ، 
تقــوم علــى مجموعــة مــن الحــرف، أو صناعــات بدائيــة 
ــق بعــض  ــا الحاجــة لتحقي ــدد، دعــت إليه محــدودة الع
الأغــراض الوقائيــة والمعيشــية مثــل الدفــاع عــن النفس، 
وتلبيــة مطالــب الحيــاة الملحــة، ولــم تكــن الصناعــات 
مبنيــة علــى نظريــات علميــة تطبيقيــة - آنــذاك - بــل 
كانــت بمثابــة تقليــدٍ للطبيعــةٍ، أو تحويــرٍ لهــا، ثــم أخــذت 
تتطــور وتتهــذب تبعــاً لنمــو الــذوق الفنــي، ومــن هنــا 

يمكــن القــول إن الصناعــات ســبقت الفــن، ثــم امتزجــت 
بــه عندمــا ارتقــى الإنســان في معيشــته.

ومــن الثابــت أن مصــر عرفــت النســيج خــال وقــت 
مبكــر في عصــور مــا قبــل التاريــخ، وقــد اســتخدم قدماء 
المصريــن النباتــات ذات الأليــاف الخشــنة في صناعــة 
ــي  ــا الت ــل، والحلف ــاف النخي ــان وألي ــل الكت النســيج، مث
كانــت تســتعمل في صنــع الحبــال منــذ أقــدم العهــود، 
وقــد ضــرب المصريــون بســهم وافــر في صناعــة الكتــان 
منــذ القــدم، وبلغــوا فيهــا درجــة عظيمــة منــذ القــدم.

المصــري،  النســيج  كانــت  الإســامي،  العصــر  وفي 
موضــع التقديــر، ومضــرب الأمثــال في الدقــة والروعــة 
تلــك المكانــة للنســيج  والجمــال، وقــد عــرف العــرب 
المصــري، وعملــوا علــى الاســتفادة مــن هــذا التــراث 
النســيج  ازدهــرت صناعــة  وتشــجيعه، حتــى  الفنــي، 

المســلمن  اهتمــام  دفــع  وقــد  الإســامي،  العالــم  في 
ــع بهــا،  ــع التــي تصُن ــة بالمصان ــى العناي بالمنســوجات، إل
والتــي كانــت تعُــرف بــدور الطــراز، وجعلوهــا تخضــع 

والحــكام. المســؤولن  لإشــراف 
أربع طرق فنية للنسيج

الإســامي  العصــر  أوائــل  المســلمون في  عــرف  وقــد 
الســادة،  النســيج  أولهــا  للنســيج،  فنيــة  طــرق  أربــع 
ــه  ــق علي ــة المنســوجة، )كمــا أطل والقباطــي، أو الزخرف
المركبــة،  والمنســوجات  والمؤرخــن(،  الباحثــن  بعــض 

المطــرزة. والمنســوجات 
ومناطــق  بلــدان  الإســامي في  النســيج  انتشــر  وقــد 
ــا،  ــا، وتركي ــدان شــمال إفريقي عــدة، مثــل الأندلــس وبل

والهنــد، وإيــران.
ومــن الافــت أنــه كان للهنــد شــهرة واســعة في صناعــة 
المنســوجات منــذ أقــدم العصــور، وقــد أدى ذلــك لتطــور 
ذاعــت  وقــد  الإســامي،  العصــر  في  الصناعــة  تلــك 
شــهرة الهنــد في صناعــة المنســوجات القطنيــة الدقيقــة، 
وهــي الصناعــة التــي شــجعها أباطــرة المغــول في العصــر 

الإســامي في الهنــد.
ــرف بالديبــاج الهنــدي، والــذي كان  وقــد اشــتهر مــا يعُ
غنيــاً بمــا يحتويــه مــن خيــوط معدنيــة مــن الذهــب 

والفضــة، وبمــا كان يرصــع بــه مــن الأحجــار الكريمــة.
وكانــت مناطــق هنديــة عــدة تشــتهر بالديبــاج الهنــدي، 
أبــاد،  وأحمــد  وبنــارس،  لاهــور،  مناطــق  وكانــت 

لصناعتــه. مراكــز  تمثــل  وأورنجبــاد 
بــن  مــن  كان  النســيج  أن  إلــى  نشــير  أن  لنــا  وبقــي 
الصناعــات المحليــة التــي قامــت في مناطــق الخليــج 
أبــو  الإصطخــري  رواه  مــا  بحســب  وذلــك  العربــي، 
ــن  ــد الكرخــي، أحــد الجغرافي ــم محم القاســم إبراهي
تعــددت  وقــد  المؤرخــن،  كتــب  أوردتــه  ومــا  الــرواد، 
العربيــة  الإمــارات  مثــل  بلــدان  في  النســيج  أنــواع 
ــه  ــي، ومدن ــج العرب ــدان الخلي المتحــدة، وغيرهــا مــن بل
القديمــة الضاربــة في أعمــاق التاريــخ، وقــد حافظــت 
المناطــق الخليجيــة علــى فنونهــا النســجية التراثيــة، 
وصــار بعضهــا ضمــن قوائــم التــراث الإنســاني العالمــي 
بمنظمــة اليونســكو، وكانــت بعــض تلك الفنون النســجية 
ــداداً  ــي امت ــج العرب ــة الإمــارات والخلي ــة في دول التراثي
الــذي يعــود تاريخــه، كمــا  لفــن النســيج الإســامي، 
أســلفنا، إلــى أوائــل العصــر الإســامي، وربمــا ســاعدت 
العاقــات التجاريــة التــي ارتبطــت بهــا مناطــق الخليــج 
العربــي قديمــاً مــع بلــدان أخــرى مثــل الهنــد، علــى 
تبادلهــا؛ للتأثيــر والتأثــر بفنــون بلــدان أخــرى، ومــن 

بــن تلــك الفنــون فــن النســيج الإســامي.
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هشام أزكيض
كاتب  -  المغرب

الوطنية والاعتزاز بالتراث من خلال قصة »عازفة الناي«

للقاصة السعودية مريم الصقر
فــي  الوطنيــة  قيــم  ترســيخ  علــى  العمــل  الســهل  مــن  ليــس 
نفــوس الأطفــال، فتحقيــق الوعــي بهــا يتطلــب بــذل مجهــود 
ــائل  ــن الوس ــتحيلًا، وم ــس مس ــه لي ــت نفس ــي الوق ــو ف ــر، وه كبي
المســاعدة علــى تحقيــق ذلــك توظيف مــا يســمى بـــ»أدب الطفل«، 
الــذي ترجــع بداياتــه الحقيقيــة إلــى فجــر الزمــان، أمــا بدايــة كتابــة 
ــي، فقــد كانــت نقطــة  وتســجيل أدب الطفــل فــي العالــم العرب
ــكله  ــال بش ــر أن أدب الأطف ــرين، والمثي ــرن العش ــي الق ــه ف انطلاق

ــور. ــي الظه ــر ف ــد تأخ ــي ق الحال

 ورغــم كل ذلــك، فــا يمكــن أن ننفــي أهميــة الجهود المبذولة 
البلــدان  المطلــوب، في  بالشــكل  تطويــره  أجــل  مــن  اليــوم 
العربيــة، وتدخــل أعمــال الصقــر في هــذا المضمــار، فهــي 

متخصصــة في أدب وإعــام الطفــل، وتعمــل أيضــاً ناشــرة 
لأفــام  ومنتجــة  ومجاتهــم،  الأطفــال  لكتــب  ومخرجــة 
الرســوم المتحركــة، وقــد صــدر لهــا 45 إصــداراً للطفــل.

هنــا يمكــن أن نتحــدث عــن منزلــة القصــة المصحوبــة 
ــي تشــير في  ــة الت ــم الوطني ــاء الوعــي بقي بالرســوم في بن
الغالــب إلــى الانتمــاء إلــى أمــة أو وطــن. وهــذا الانتمــاء 
يجمــع  فيمــا  المشــتركة،  الهويــة  تحــدده  الجماعــي 
الفــرد مــع غيــره، مــن ممارســات الحيــاة اليوميــة، مــن 
ــاد،  ــاس، والموســيقى، وطقــوس الأعي عــادات الأكل، واللب
والحفــات، كمــا أنهــا تتجســد في الرمــوز المشــتركة، لمــا 
يمثــل الهويــة الوطنيــة، أو الهويــات الجماعيــة المتعايشــة 

في ظــل الوطــن الواحــد.

في هــذا الســياق، عملــت الكاتبــة والقاصــة الســعودية مــريم 
الصقــر، مــن خــال قصتهــا »عازفــة النــاي«، علــى بعــث 
شــعور داخلــي لــدى بطلــة القصــة »شــيخة«، وأصدقائهــا في 
المدرســة، ومــن دون شــك، فهــذا الشــعور مبنــي علــى الــولاء 
للوطــن، بمعنــى خدمــة الوطــن، والعمــل على تنميتــه، والرفع 
مــن شــأنه، وحمايــة مقوماتــه الدينيــة، واللغويــة، والثقافيــة، 
والحضاريــة، والشــعور بالمســؤولية مــن أجــل تحقيــق النفــع 
وحرياتهــم،  الآخريــن  حقــوق  باحتــرام  والالتــزام  العــام، 
واحتــرام القوانــن التــي تنظــم عاقــات المواطنــن فيمــا 

وعبرة قصة  وعبرة قصة 
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بينهــم، والإســهام في حمايــة البيئــة، والانخــراط في الدفــاع 
حمايــة  أجــل  مــن  والاســتعداد  الوطنيــة،  القضايــا  عــن 

ــة.  ــه الترابي الوطــن، وضمــان وحدت
فالمواطنــة إذاً، مبــدأ، ذو قيمــة مهمــة في تطــور المجتمــع 
الإنســاني، وصيانــة خصوصياتــه، ومصالحــه العامــة، ومــن 
هنــا يمكــن أن نتســاءل: كيــف اســتطاعت مــريم الصقــر 
ترســيخ قيــم المواطنــة في نفســية الطفــل مــن خــال قصتهــا 
»عازفــة النــاي«؟ وهــل أســهمت اللغــة والأســلوب في تحقيــق 

ذلــك؟
ــد  ــا بع ــع جدهــا وجدته ــة، تســكن م ــاة قروي فـ»شــيخة«، فت
وفــاة أمهــا، وهــي معروفــة بعــزف النــاي الــذي صنعتــه لهــا 
بــات الجميــع ينادونهــا بـ»عازفــة  جدتهــا »عليــاء«، حتــى 

النــاي«.
ومنــذ بدايــة القصــة، ناحــظ أن القاصّــة ســعت إلــى تقريب 
ــث  ــارئ-، حي ــل - الق ــى الطف ــكان، أو الفضــاء إل صــورة الم
الطبيعيــة  الخابــة  ومظاهرهــا  القريــة،  بوصــف  بــدأت 
والجغرافيــة، ويتعلــق الأمــر بالقريــة الجنوبيــة في منطقــة 
عســير، كمــا عملــت بعــد ذلــك علــى تحديد منطلقــات أولية، 
ــة -،  ــم الوطني ــوغ هــدف القصــة - ترســيخ قي ووســائل لبل
لــذا ركــزت علــى التــراث، وبالتحديــد علــى مــا يســمى بفــن 
»القــط العســيري«، ويتجســد في أشــكال هندســية رائعــة 
وملونــة، وقــد اشــتهرت جــدة شــيخة »عليــاء« بــن ســكان 

قريتهــا بهــذا الفــن.
 حســب مــريم الصقــر، فــإن »القــطّ العســيري« هــو »فــن 
بفطرتهــا  الجنوبيــة  المــرأة  أوجدتــه  جــداً،  قــديم  تراثــي 
وذوقهــا وبســاطتها«، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن التــراث، أمــا 
الحفــاظ عليــه، فــا يمكــن أن يتــم بالشــكل المطلــوب إلا عــن 
طريــق نقلــه للأجيــال القادمــة، وهــذا مــا حاولــت توصيلــه 
إلينــا، بطابعهــا الحكائــي والســردي البــارع، حيــث قامــت 

الجــدة »عليــاء« برفقــة »شــيخة«، وبعــض أطفــال القريــة، 
جارتهــا  منــزل  جــدران  علــى  العســيري«  »القــطّ  برســم 
ــك عــن حــدوث فرحــة لا تتصــور  ــد أســفر ذل صالحــة، وق
لــدى الأطفــال، وهنــا بــادرت شــيخة لطــرح ســؤال علــى 
جدتهــا، يؤكــد كيفيــة نقــل التــراث مــن جيــل إلــى جيــل، فقــد 
ســألتها قائلــة: جدتــي، هــل كنــت تجيديــن رســم القــط وأنت 
صغيــرة؟ ابتســمت الجــدة، وقالــت: نعــم، لقــد كنــت أســاعد 
والدتــي في الرســم، ولقــد تعلمــت منهــا هــذا النقــش، حتــى 

أصبــح مصــدر رزقــي، أجنــي منــه القليــل مــن المــال.
بســيطة  وبلغــة  المفيــدة،  وحواراتهــا  الســلس،  وبأســلوبها 
وعميقــة اســتطاعت القاصّــة أن تقــف عنــد مفهــوم التــراث، 
- علــى لســان الجــد -، لتؤكــد عاقتــه بالمجتمــع والوطــن، 
فقــد ســألت البطلــة شــيخة جدهــا - عندمــا خــرج الأطفــال 
للحقــل ومعهــم الألــوان، واســتطاعوا إنجــاز رســومات ذات 
الألــوان المختلفــة -: أخَْبرنِــي يــا جدي عن التراث؟ وقد جاء 
جوابــه ليؤكــد في الوقــت نفســه عاقتــه بالقــط العســيري، 
ــه  ــا ترك ــا، وم ــاة الشــعوب وتاريخه ــراث هــو حي ــاً: »الت قائ
لنــا آباؤنــا وأجدادنــا، ومــن كانــوا قبلنــا، مــن عــادات وعلــوم 
وفنــون وحــرف وأدوات، تميــز بهــا الشــعوب والحضــارات، 
لــو لــم يهتــم مــن رحلــوا ونحــن بالقــط العســيري لمــا بقــي لكم 
إلــى اليــوم؛ لــذا علينــا أن نحافــظ علــى تراثنــا وحضارتنــا 

مــن الضيــاع«.
التشــويق،  مــن  يخلــو  لا  النــاي«  »عازفــة  قصــة  بنــاء  إن 
والانتقــال مــن حــدث إلــى آخــر، وغيــر بعيــد عــن قيمــة 
ــم  ــا بالمدرســة والقي ــط العســيري« وعاقتهم ــراث و»القّ الت
الوطنيــة، فقــد وجهــت المعلمــة دعــوة للصغــار لاحتفــال 
ــم، وهــذا  ــر عــن فرحته ــي الســعودي، والتعبي ــوم الوطن بالي
مــا جعلهــم يرســمون لوحــات جميلــة مزينــة بنقــوش »القــط 

العســيري«.

لكــي تتخــذ القصــة منحــى آخــر مملــوء بالتشــويق، فقــد 
خالفــت الطفلــة »شــيخة« أوامــر معلمتهــا، بعدمــا وزعــت 
هــذه الأخيــرة النقــود علــى الصغــار، ودعتهــم لشــراء العَلــم 
الوطنــي، وبــدل الاســتجابة لأوامرهــا اختــارت »شــيخة« 
وصديقتهــا »نهلــة« شــراء الشــكولاتة، ورقائــق البطاطــا، 

فوقعتــا في مشــكلة تحتــاج إلــى حــل.
فــكان المطلــوب حســب الأحــداث، البحــث عــن الحــل بعيــداً 
عــن الكــذب، فقــد كانــت شــيخة تريــد أن تكــذب، لــولا 
تدخــل العصفــورة التــي وجهــت إليهــا هــذا الــكام: »...

إيــاك أن تكذبــي...«. 
أجــل، المــأزق يتطلــب مــن »شــيخة« أن تفكــر، لكــن مصــدر 
ــا  ــي دعته ــورة الت ــا في القصــة، هــو العصف ــا رأين الحــل كم

ــة للوطــن. ــا الأخضــر هدي ــى إهــداء غطائه إل
فالقاصــة مــريم الصقــر قامــت بتوظيــف الحيــوان المتكلم في 
قصتهــا، وجعلتــه صديقــاً للطفلــة »شــيخة«، وهــذا أســلوب 
ــد  ــا يؤك ــة، م ــي الأخاقي ــة، والمعان ــل الحكم ــى نق يهــدف إل

مــدى قــدرة الكاتبــة علــى توظيــف هــذا الأســلوب الرائــع.
اعترفــت شــيخة بخطئهــا، وأخبــرت جدتهــا بــكل مــا حصــل، 
ولــم تعــارض الجــدة طلــب شــيخة، بــل ســاندتها قائلــة: 
ــذار  ــا يســتحق التضحيــة...«، كمــا دعتهــا إلــى الاعت »وطنن

مــع نهلــة لمعلمتهــا. 
»ترســيخ قيمــة الصــدق« أثنــاء عملية صناعــة العلم الوطني، 
حيــث نقشــت »شــيخة« علــى غطائهــا كلمــة التوحيــد، بينمــا 
طــرزت الجــدة الغطــاء بالخيــوط الملوّنــة، دار حــوار بينهمــا 
للحقيقــة  »شــيخة«  توصــل  وأثنــاء  الوطــن،  حــول ماهيــة 

نامــت، لكــن لــم ينــم شــوق تســاؤلاتها عــن حــب الوطــن.
ــم  ــل القي ــد مــرة أخــرى أن مــريم الصقــر لا تجع  ممــا يؤك
الوطنيــة تغيــب في حــوارات شــخصيات قصتهــا »عازفــة 
النــاي«. فـ»شــيخة« تحولــت إلــى رمــز مــن رموز حــب الوطن، 

ــم فقــط، وإنمــا في الواقــع أيضــاً. وقــد جــاء  ليــس في الحل
علــى لســانها بعــد شــدة فرحهــا: »مــا أروعــك يــا وطنــي! لــم 
ــي  ــا أحــب وطن ــل، أن ــل هــذا الحــب مــن قب أكــن أشــعر بمث
يــا جدتــي...«، لتؤكــد الجــدة لهــا أن »الوطــن هــو كرامــة 

ــه«. ــي مــن أجل ــا أن نضحــي بالغال الإنســان... وعلين
فحــب الوطــن دفــع »شــيخة« مــع »نهلــة« إلــى حمــل علــم 
يؤكــد  ومــا  المدرســة،  وطنهــا الأخضــر، والاتجــاه صــوب 
ذلــك أكثــر هــو أن شــيخة أهــدت وطنهــا أجمــل مــا عندهــا، 
وهــو الغطــاء الــذي تحــول إلــى علــم، وهــو في أصلــه قطعــة 
أثريــة مــن تــراث بلدهــا، وهــي قديمــة ونــادرة، ورثتهــا أمهــا 
المتوفــاة مــن أجدادهــا، وأوصــت شــيخة بــأن تحافــظ عليهــا، 

ولا تهديهــا إلا لمــن يــدرك قيمتهــا.
القريــة  الفرحــة أهالــي  القصــة، عمــت  نهايــة هــذه   في 
بمناســبة اليــوم الوطنــي، وقــد دفــع الشــعور الوطنــي الطفلــة 
»شــيخة« إلــى قيــادة مســيرة، حافلــة بالأهازيــج الوطنيــة، 
وعــزف أجمــل مقطوعــة للنشــيد الوطنــي، وتم نصــب أعــام 
الأطفــال في أعلــى قمــة في الجبــل، أمــا علــم شــيخة فظــل 

معلمــاً شــامخاً في قريتهــا. 
المؤكــد أن الكاتبــة مــريم صقــر مــن خــال قصتهــا »عازفــة 
النــاي« الموجهــة للأطفــال، ركــزت علــى شــخصية »شــيخة«، 
ومواقفهــا، )قصــة شــخصية(، لكــن هدفهــا هــو ترســيخ 
القيــم الوطنيــة في نهايــة المطــاف، مــن خــال تغذيــة الطفــل 
وإمــداده بالمفاهيــم والمعلومــات والحقائــق - مفهــوم الوطــن، 
ــدى  ــات الســرد ل ــراث -. ومــن دون شــك، فتقني مفهــوم الت
الأحــداث  ترتيــب  في  واضــح  بشــكل  أســهمت  الصقــر 
وتفاعلهــا، وصناعــة الخيــال... وهــذه مــن أبــرز مقومــات 
بنــاء معالــم أدب الأطفــال. والحــق أن »عازفــة الناي«، تحمل 
أبعــاداً وطنيــة وهوياتيــة مــن المســتحيل إغفالهــا في زمــن 
هــذه الحيــاة المملــوءة بالصــراع بــن المواقــف والاتجاهــات.

وعبرة قصة  وعبرة قصة 
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قرية لؤلؤة بجانب بحيرة تايهو العذبةقرية لؤلؤة بجانب بحيرة تايهو العذبة

الكاتبة: آية شين يانلين
المترجم: عبدالمجيد يو شنغ ون 

المراجعة: فاتن زهو لينغ

إن بحيــرة تايهــو واحــدة مــن أكبــر البحيــرات الخمــس للميــاه 
بيــن  واقعــة  مســاحة  أكبــر  وثالــث  الصيــن،  فــي  العذبــة 
بعــض  بهــا  وتحيــط  وزيهجيانــغ،  جيانغســو  مقاطعتــي 
ــخ...  ــي وإل ــو، ووش ــو وسوتش ــل هوتش ــة مث ــدن المعروف الم
المواقــع  إحــدى  مــن  تايهــو  بحيــرة  إن  المعــروف  ومــن 

الوطنيــة. الرئيســة  الســياحية 

وفي هــذه المدينــة، توجــد قريــة ييجــاو ذات تاريــخ يمتد لأكثر 
مــن ألــف ســنة، حيــث تتبــع إقليــم تشــيلي بمنطقــة ووشــن 
ــى  ــل عل ــة للنق ــاة مائي ــر أهــم قن ــت تعتب ــة. وكان هــذه المدين
الضفــة الجنوبيــة لبحيــرة تايهــو قبــل أكثــر مــن ألــف ســنة. 
ــى  ــر مبن ــى أكث ــه عل ــاظ في ــذي تم الحف ــع ال كمــا هــي الموق
القــرى القديمــة البيئيــة الأصليــة في مدينــة هوتشــو، وأيضــاً 
عقــدة مهمــة لمشــروع ليــو جانــغ )اســم خــاص بالصينيــة 
لتســمية الأنهــار باختــاف حجمهــا(، والمائيــة في بحيــرة 
تايهــو منــذ آلاف ســنن، ولاتــزال تحافــظ القريــة علــى 
ــذي  ــة في منطقــة هوتشــو، الأمــر ال ــا الأصلي أجمــل مبانيه

ــدي. ــو الثقــافي التقلي ــرة تايه ــؤة في حــزام بحي يعــرف بلؤل
البعيــدة  الأماكــن  مــن  الــزوار  عــادة  القرويــون  يســتضيف 
بثاثــة أطبــاق مــن الشــاي، للتعبيــر عــن ترحيبهــم حتــى 
يشــعروا بالحماســة والكرم الحميد في أرض الســمك والأرز. 
أطلــق النــاس علــى الأنهــار الصغيــرة الجاريــة مــن البــر إلــى 
ــر واســعاً وصالحــاً  ــإذا كان النه ــو، ف ــو اســم لي ــرة تايه بحي
يطُلــق عليــه اســم جانــغ. نظــراً  الكبيــرة فيــه،  للقــوارب 

هوتشــو: هوتشــو مدينــة تاريخيــة ثقافيــة وطنيــة، وأيضــاً 
أرض مشــهورة للســمك والأرز، وعضــو مجموعــة المــدن في 
دلتــا نهــر يانغتســي، ومدينــة شــهيرة لــدودة القــزّ، كمــا هــي 

أحــد المصــادر لحضــارة الحريــر العالميــة، وواحــدة مــن المــدن 
الأربــع للحريــر في الصــن، ممــا يــدل علــى القــول الشــائع 

»الثيــاب الحريريــة في العالــم مــن حريــر هوتشــو«.
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نـافـذةنـافـذة

لموقــع قريــة ييجــاو المهــم كعقــدة مهمــة في نظــام ليــو جانــغ، 
فتعُــرف باســم لؤلــؤة لامعــة عنــد حــزام ليــو جانــغ الثقــافي.   
هنــاك منــازل كثيــرة بجانــب نهــر ييجــاو. كانــت »بيــت عائلــة 
فــان« في أســرة تشــينغ الملكيــة )في الفتــرة مــا بــن 1636 
و1912م( مبنــى تحــت الحمايــة علــى المســتوى آثــار المدينــة 
الثقافيــة، حيــث يقــع علــى الجانــب الشــرقي مــن نهــر ييجــاو 
ــة  ــاً مــن بواب ــه الشــمالي، مكون ــى موقع ــوب عل باتجــاه الجن
الطــوب النقشــية، وبئــر الفنــاء، وقاعــة الضيــوف، وطابقــن. 
مزدهــراً  اقتصاديــاً  لــدى قريــة ييجــاو أساســاً  لــم يكــن 
وفقــاً  عميــق.  ثقــافي  تــراث  أيضــاً  لديهــا  بــل  فحســب، 
للتســجيات، منــذ أن أتــي الســيد هويــوان بالدعــوة إلــى 
هوتشــو في عصــر كانغدينــغ وتســينغلي في أســرة ســونغ 
الشــمالية، وتدريســه دراســات هونشــو، وإنشــاء معهــدي 
المميــزة،  هونشــو  دراســات  وإقامــة  وتسيشــي،  جينغيــي 
ــكان  ــى هــذا الم ــة إل ــن المختلف ــن الأماك ــاء م ــد العلم ــدأ يف ب
للتعلــم فيهمــا، الأمــر الــذي جعــل دراســات هوتشــو نموذجــاً 
للمدرســة المركزيــة الحكوميــة والمــدارس الإقليميــة المحليــة. 
القريــة  وصــارت  يــرام،  مــا  علــى  الآن  البيئــة  أصبحــت 
ــة أكثــر، وصــار المواطنــون أغنيــاء. وفي قاعــة  ــة جذاب جميل
تســونغيي، يشــكّل بعــض القرويــن والمعلمــن المتقاعديــن 
للــزوار مــن أجــل عــرض  فريــق الأداء لتقــديم العــروض 
وتعريــف الثقافــة الشــعبية المحليــة؛ وأمــام جســر شــانغيي، 
ينظّــم بعــض هــواة الدرامــا تنظيمــاً تلقائيــاً للقيــام بأنشــطة 
التدريــب والأداء كل أســبوع في وقــت محــدد؛ وفي شــارع 
ييجــاو القــديم، تقــوم الجمعيــات الأربــع المحليــة المتعلقــة 

ــك الزهــور بأنشــطة  ــورق وكع ــز والنقــش وقطــع ال بالتطري
عــرض التــراث الثقــافي غيــر المــادي، وفعاليــة الوراثــة كل 
ــر  ــراث الثقــافي غي ــم مهــارات الت أســبوعن، مــن أجــل تعلي
المــادي للشــباب؛ وعلــى نهــر نقــل الغــذاء، أصبــح الماحــون 
ــاء القديمــة  ــن يرتــدون الأزي ــة القديمــة الذي وعازفــو الرباب
منظــراً جميــاً أمــام الســائحن علــى الشــاطئ، بينمــا يكــون 
الســائحون في القــوارب مســتمعن إلــى الربابــة، ومتمتعــن 

بالمناظــر علــى طــول المســير. 
الشــقق  مشــروع  في  يســتثمرون  النــاس  مــن  مزيــد  بــدأ 
بالأســاس  إعجابــاً  ييجــاو  قريــة  في  المنزليــة  الفندقيــة 
الثقــافي، وجــوّ التنميــة المســتقبلية هنــا. والآن علــى مــن 
الإقامــة في  غرفــة  يحجــز  أن  القريــة  الرحيــل في  يريــد 

عمومــي.       بشــكل  مســبقاً  ييجــاو 
يســتطيع الــزوار الاطــاع علــى الحيــاة الثقافيــة هنــا، مثــل 
ثقافــات الأرز والســمك والحريــر، ومــا إلــى ذلــك، مبنيــاً 
عائلــة  مبنــى  وزيــارة  تانغبــو؛  ثقافــة حقــل  أســاس  علــى 
فــان، الــذي يعــود تاريخــه إلــى مئــات الســنن؛ والجلســة 
في متحــف الشــرنقة الــذي يمثــل فتــرة ازدهــار صناعــة 
الحريــر، والقيــام بشــراء أســماك بحيــرة تايهــو، في الســوق 
المتاشــي منــذ فتــرة طويلــة؛ التجــوّل في الشــارع القــديم 
المرصــوف بالأحجــار المســتطيلة بطــول أكثــر مــن خمســن 
متــراً، وبتاريــخ أكثــر مــن مائــة ســنة؛ وعبــور جســر شــانغيي 
ــة... ومــن التأكــد  ــغ الملكي ــاؤه خــال أســرة مين ــذي تم بن ال
بــأن رحلتكــم إلــى ييجــاو ســوف تكــون متميــزة ومختلفــة 

ــم.    ــاً عــن تجاربك تمام
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

ــدي  ــارع التقلي ــرح الش ــكال مس ــن أش ــكل م ــو ش ــيباي« ه ــي ش »كام
اليابانــي، يســتخدم البطاقــات المصــورة لحكايــة القصــص والروايــات، 
ــرحية أو  ــي مس ــيباي« تعن ــة، و»ش ــي ورق ــي« تعن ــة »كام ــث إن كلم حي
مســرح. ومســرح »كامــي شــيباي« هــو عبــارة عــن إطــار خشــبي بداخلــه 
ــث إن  ــة، حي ــة معين ــي قص ــورة، تحك ــات مص ــر بطاق ــن عش ــر م أكث
القصــة تكــون مكتوبــة علــى ظهــر البطاقــات المصــورة، ويمكــن 
قراءتهــا بســهولة، عــن طريــق ســحب البطاقــات وإدخالهــا بالترتيــب، 

ــور. ــة للجمه ــومات التوضيحي ــرض الرس ــم ع ــا يت بينم

في عشــرينيات القــرن الماضــي، ظهــر مســرح الشــارع »كامــي 
ــد الحــرب في  ــا بع ــى م شــيباي« خــال الحــرب، واســتمر حت
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي. كان رواة مســرح »كامــي 
شــيباي« يتجولــون مــن مدينــة إلــى أخــرى بالدراجــة، حاملــن 
المســرح الخشــبي عليهــا، ولكــي يجتذبــوا الأطفــال، ليتجمعــوا 
يســتخدمون  كانــوا  المصــورة،  قصصهــم  لمشــاهدة  حولهــم 
الحلــوى علــى رؤوس العصــي الخشــبية، وعندمــا يتجمــع عــدد 

لا بــأس بــه مــن الجمهــور، يبــدأ الــراوي في عــرض الصــور، ثــم 
يقــرأ الجمهــور مــا هــو مكتــوب عليهــا بصــوت عــال، وكنــوع مــن 
الإثــارة، يتوقــف في لحظــات معينــة لجــذب الانتبــاه، ثم يســتمر 

بينمــا يشــاهد تعبيــرات الأطفــال واســتجابتهم للعــرض.
ــع،  في العــادة، قــراءة الكتــب بشــكل فــردي شــيء شــائق وممت
المتعــة  أنــه يمنــح  ولكــن نجــد في مســرح »كامــي شــيباي«، 
نفســها أيضــاً حــن تتشــارك المشــاعر والتجــارب مجموعــة 

مــن الأفــراد معــاً، لذلــك مثلــت »كامــي شــيباي« أداة رائعــة 
للتواصــل بــن الــراوي والجمهــور. 

خــال الحــرب وبعدهــا، فقــد كثيــر مــن النــاس وظائفهــم 
عمــاً  شــيباي«  »كامــي  راوي  مهنــة  فأصبحــت  ومنازلهــم، 
ســريعاً للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، فــكان هنــاك الآلاف مــن رواة 
كامــي شــيباي في جميــع أنحــاء اليابــان حتــى الخمســينيات مــن 
القــرن الماضــي. ربمــا كان »كامــي شــيباي« هــو وســيلة الترفيــه 
الوحيــدة للأطفــال، حيــث لــم يكــن هنــاك تلفزيــون في تلــك 
الفتــرة، فــكان الــرواة مصــدر إلهــام للأطفــال في حقــل أحرقتــه 
الحــرب، ولكــن بعــد أن بــدأ البــث التلفزيونــي في اليابــان عــام 
1953، انخفضــت أعــداد رواة »كامــي شــيباي« في الشــوارع 

بشــكل ســريع.
كانــت الســتينيات فتــرة النمــو الســريع للتنميــة الاقتصاديــة 
ــر أســلوب  ــى تغي ــك عل ــد الحــرب، وانعكــس ذل ــاش بع والانتع
حيــاة النــاس بشــكل كبيــر مــع افتتــاح خــط »شــن كان ســن« 
القطــار الســريع عــام 1964، تنظيــم أولمبيــات طوكيــو عــام 
1964، إتاحــة الســيارات للعامــة، انتشــار الأجهــزة الإلكترونيــة 
المتحركــة  الرســوم  انتشــار  العاديــة،  المنــازل  والتلفزيــون في 
وألعــاب الكمبيوتــر ومــا إلــى ذلــك. وبــدأ الأطفــال في الذهــاب 
إلــى المدرســة، ثــم بــدؤوا يلعبــون داخــل المنــزل علــى عكــس 

لهــذا الســبب اختفــى  مــا كانــوا يلعبونــه في الخــارج، 
رواة الشــارع، ولكــن لاحقــاً أعيــد إحيــاء »كامــي 

شــيباي« لغــرض تعليمــي وتشــجيع اهتمــام 
الأطفــال بالقــراءة.

أنشــطة  تقــام  الحاضــر،  الوقــت  في 
»كامــي شــيباي« في المــدارس والمكتبــات 
مــازال  بينمــا  المجتمعيــة،  والمراكــز 
في  عروضهــم  يقدمــون  الــرواة  بعــض 

المهرجانــات والفعاليــات الثقافيــة بغــرض 
الترفيــه عــن الأطفــال، ويمثــل الســابع مــن 

ديســمبر مــن كل عــام »يــوم كامــي شــيباي العالمــي«.

الحكايات الشعبية اليابانية

الحكايــات الشــعبية اليابانيــة هــي فــن شــفهي يقدمــه الــرواة 
إلــى جمهورهــم مــن المســتمعن مباشــرة. وقــد انتقــل هــذا 
ــاس وأماكــن  ــاة الن ــل، مــن خــال حي ــى جي ــل إل الفــن مــن جي
معيشــتهم، أمــا بالنســبة لفتــرة نشــأتها والمؤلفــن والأماكــن 
فهــي غيــر معروفــة في الغالــب. تعكــس الحكايــات الشــعبية 
عــادة الحيــاة والتقاليــد ودروس الحيــاة والحكمــة، وأهميــة 

الحيــاة للشــعب اليابانــي قديمــاً.
هنــاك العديــد مــن المخلوقــات الأخــرى غيــر البشــر تظهــر 
في الحكايــات الشــعبية اليابانيــة، مــا يؤكــد ارتبــاط وحــب 
ورعــي الشــعب اليابانــي للمخلوقــات الحيــة الأخــرى، مثــل 
الحيوانــات والنباتــات والطبيعــة، والتــي تمثــل قيمــة عاليــة في 
وجــدان اليابانيــن. علــى ســبيل المثــال في بعــض القصــص، 
ــا  ــات الشــعبية وتحدثه ــات في الحكاي ــرى تشــخيص الحيوان ن
عالــم  البشــر في  اندمــاج  وكذلــك  البشــر،  مثــل  وتصرفهــا 
المخلوقــات الأخــرى، وقضــاء بعــض الوقــت معهــم والعنايــة 
ــراً  ــل الإنســان، تقدي ــن قب ــة م ــد للغاي ــات بشــكل جي بالحيوان
عــن  بــه  والعنايــة  للبشــر،  هبــة  يعتبرونــه  الــذي  للحيــوان 
طريــق استئناســه في منازلهــم والعيــش معــاً. وهنــاك اعتقــاد 
قــديم راســخ يقــول إن مســاعدة ورعايــة الإنســان للحيوانــات 
تجلــب الســعادة للبشــر في المقابــل، لذلــك نجــد 
في الثقافــة اليابانيــة القديمــة أن عاقــة 
الأخــرى  الحيــة  والمخلوقــات  البشــر 
ــة، تعكــس  ــة وثيق ــة عميق هــي عاق
عنــد  للحيــوان  الكبيــرة  القيمــة 

البشــر قديمــاً.
الحكايــات  أشــهر  بــن  مــن 
كورويــن«،  »أوموســوبي  الشــعبية 
و»هاناســاكا جيســان،«، و»أوراشــيما 
تــارو«، بينمــا يكــون أبطــال الحكايــات 
يعكســون  مثاليــن،  طيبــن  أشــخاصاً 

الحكايات الشعبية اليابانيةالحكايات الشعبية اليابانية
و»كامي شيباي«
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

الشــخصية الوطنيــة اليابانيــة التــي تتســم بالاجتهــاد والصــدق 
ــن  ــة ويحترمــون الآخري ــن يتصرفــون بعناي ــة، مــن الذي والطيب
والحيوانــات، وبالمقابــل تــرد الحيوانــات المعــروف للإنســان، 

بالنهايــة. بالفائــدة  عليــه  تعــود  الــذي 
»أوموسوبي كوروين«

)قصة الرجل العجوز الذي أسقط كرات الأرز في 
جحر الفأر(

ذات مــرة، ذهــب رجــل عجــوز طيــب إلــى الجبــل لجلــب بعــض 
الأخشــاب مــن الأشــجار، وبعــد فتــرة مــن العمــل، جلــس ليأخذ 
قســطاً مــن الراحــة، وبينمــا كان يهــم لتنــاول كــرات الأرز، 
ســقطت إحــدى الكــرات إلــى جحــر بجــواره، وعندمــا اقتــرب 
مــن الجحــر، ســمع صــوت الفئــران تغنــي بمــرح داخــل الجحــر، 
فأســقط قصــداً كــرة أرز أخــرى، فغنــت الفئــران ثانيــة. ففــرح 
الرجــل العجــوز بتلــك اللعبــة، وبــدأ يســقط كــرات الأرز واحــدة 
ــى  ــاء، حت ــران الغن ــرر الفئ ــا تك ــو الأخــرى في الجحــر، بينم تل
نفــدت كــرات الأرز لديــه. بعدهــا، قــرر الرجــل العجــوز أن 
ــا  ــرة، فوجــد بداخله ــى داخــل الحف ــز إل يدخــل الجحــر، فقف
قلعــة كبيــرة للفئــران. اســتقبلت الفئــران الرجــل بترحــاب وود 
شــديدين، وتقديــراً لكــرات الأرز التــي أســقطها لهــا، أعطتــه 
كنــزاً هديــة لــه. فــرح الرجــل بالكنــز وركــض الــى زوجتــه 
مســرعاً ليخبرهــا بمــا حــدث، فتبدلــت حياتهمــا، وأصبحــا 
مــن الأغنيــاء، وعاشــا حيــاة ســعيدة. ســمع جارهــم بالقصــة، 
وهــو أيضــاً رجــل عجــوز، فذهــب إلــى الجبــل نفســه، وأســقط 
عــدداً كبيــراً مــن كــرات الأرز دفعــة واحــدة في الحفــرة، معتقداً 

أنــه بذلــك ســيحصل علــى جميــع الكنــوز لــدى الفئــران، لكــن 
حــدث مــا لــم يكــن يتوقعــه، فلقــد أفــزع الفئــران بــدلاً مــن 
إســعادها، فقــررت ألا تعطيــه شــيئاً، ورجــع الرجــل خــاوي 

اليديــن خائــب الآمــال. 
توضــح القصــة الفــرق بــن شــخص طيــب حســن النيــة يفعــل 
الخيــر دون أن ينتظــر المقابــل، وشــخص آخــر يقــدم شــيئاً 
غيــر خالــص، مرتبــط بمنفعــة بالمقابــل. فالــدرس المســتفاد 
مــن القصــة، هــو أنــه إذا قدمــت عمــاً صالحــاً، فــإن الحيــاة 
تصبــح جيــدة، ولكــن إذا قمــت بعمــل ســيئ، فتكــون الحيــاة 
بالمثــل، فالجــزاء مــن جنــس العمــل، وتعلمنــا القصــة أيضــاً أن 
ــة  ــا، وهــذه هــي الشــخصية الوطني ــون صادقــن في أفعالن نك

اليابانيــة.
»أوراشيما تارو«

)قصة رجل أنقذ سلحفاة وزار قصراً في قاع البحر(

ذات مــرة، كان هنــاك صيــاد شــاب يدعــى أوراشــيما تــارو، 
وفي أحــد الأيــام، أنقــذ تــارو ســلحفاة مــن أيــدي أطفــال كانــوا 
يخيفونهــا ويؤذونهــا علــى الشــاطئ، وبعــد نجاتهــا، قــررت 
الســلحفاة أن تكافــئ الصيــاد علــى عملــه الطيــب وإنقاذهــا 
مــن عبــث الأطفــال، فأخذتــه الســلحفاة إلــى مــكان مــا تحــت 
البحــر، حيــث اســتقبلته الأميــرة الجميلــة، وقدمــت إليــه مــا لــذ 
وطــاب مــن الطعــام، ورقصــت الأســماك احتفــالاً بــه. قضــى 
الصيــاد وقتــاً في القصــر في قــاع البحــر، ولكنــه في الوقــت 
ذاتــه كان قلقــاً علــى والدتــه التــي تركهــا بمفردهــا في المنــزل في 

قريتــه الصغيــرة. فقــرر أن يعــود لبيتــه، وغــادر القصــر، ولكــن 
قبــل أن يغــادر، أعطتــه الأميــرة صندوقــاً هديــة، وأخبرتــه ألا 
يفتحــه الآن. وعندمــا عــاد إلــى قريتــه، لــم يجــد أمــه ولا المنــزل 
أيضــاً، فقــرر أن يفتــح الصنــدوق، وبمجــرد أن فتحــه خــرج 
منــه دخــان أبيــض، وتحــول الشــاب الصيــاد إلــى رجــل عجــوز 

في الحــال.
ــا تحظــى بشــعبية  ــة، لكنه ــى الرغــم مــن أن القصــة خيالي عل
كبيــرة في الأغنيــة الشــعبية اليابانيــة، فلقــد اعتقــد أوراشــيما 
تــارو أنــه مكــث بضعــة أيــام فقــط في القصــر تحــت المــاء، 
لكــن في الواقــع لــم تكــن أيامــاً، بــل مئــات الســنن، حيــث إنــه 
اســتمتع بالبقــاء في القصــر ونســي منزلــه. تعلمنــا القصــة 
عــدم الإخــال بالواجــب والوعــود والوفــاء، وعــدم الانغمــاس 

ــة. ــذات الفاني ــع والمل في المت
»هاناساكا جيسان«

)قصة الرجل العجوز الذي جعل الأزهار تتفتح(

ذات مــرة، كان هنــاك زوجــان عجــوزان طيبــان، لديهمــا كلــب 
يعيــش معهمــا. وفي يــوم مــن الأيــام، خــرج الرجــل العجــوز مــن 
بيتــه علــى نبــاح الكلــب الــذي كان يحفــر في الأرض، ففوجــئ 
بــأن الكلــب قــد وجــد عمــات ذهبيــة مدفونــة تحــت الأرض. 
فــرح الرجــل الطيــب بالذهــب، وقــرر أن يشــارك جيرانــه بــه. 
ولكــن أحــد الجيــران كان طماعــاً، وأراد أن يحصــل لنفســه 
علــى عمــات ذهبيــة أكثــر، فطلــب مــن الرجــل الطيــب أن 
يعيــره كلبــه. وافــق الرجــل وأعــاره الكلــب، ومــع ذلــك، لــم 

يســتطع الحصــول علــى أي ذهــب، فغضــب مــن الكلــب وقتلــه. 
حــزن الرجــل العجــوز الطيــب حزنــاً شــديداً، وبنــى مقبــرة 
للكلــب، وغــرس شــجرة بجــواره. بعــد أن نمــت الشــجرة، صنــع 
ــة. ــة عمــات ذهبي ــة، فأنتجــت الطاحون الرجــل منهــا طاحون
اســتعار الرجــل الجشــع الطاحونــة ليحصــل علــى عمــات 
ذهبيــة، لكنــه فشــل مــرة أخــرى، وغضــب ثــم أحــرق الطاحونة. 
حــزن الرجــل الطيــب حزنــاً شــديداً، لدرجــة أنــه جلــب رمــاد 
الطاحونــة إلــى المنــزل، وفجــأة هبــت الريــاح، وغطــت أشــجار 
الكــرز وشــجر ســاكورا في حديقتــه بالرمــاد، فأزهــرت أشــجار 
ســاكورا بالكامــل، ومصادفــة مــر الحاكــم، فــرأى الأشــجار 

وأعجــب بهــا، فكافــأ الرجــل الطيــب، وأعطــاه مــالاً كثيــراً.
إنهــا قصــة جميلــة تعكــس اســتمرار وفــاء الكلــب لصاحبــه 
ــرد  ــه وي ــى الســعادة لصاحب ــزال يتمن ــه، فاي ــد ممات ــى بع حت
الجميــل لــه حتــى بعــد المــوت. أمــا الشــخصية الرئيســة في 
القصــة، هــي الرجــل العجــوز، المحــب للنــاس والحيوانــات، 
وهــو يهتــم دائمــاً بالآخريــن، ويحبــه الجميــع أيضــاً. مــن ناحيــة 
أخــرى، نــرى شــخصية الجــار الجشــع والطمــاع، الــذي يقــوم 

ــه. ــب، ويفعــل الشــر مــن أجــل مصلحت ــل الكل بقت
صالــح،  بعمــل  قمــت  إذا  أنــه  القصــة  تعلمنــا  وبالمقارنــة، 
فســيعود عليــك بالخيــر، أمــا إذا فعلــت العكــس، فســتكون 
ــت. تصــف هــذه القصــة أيضــاً  ــا قدم ــس م ــن جن النتيجــة م
الشــخصية الوطنيــة اليابانيــة التــي تتســم بالصــدق واللطــف 

الــدؤوب. والعمــل 



142143

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
سم

 دي
- 

37
د  

عد
ال

142

فـةشـرفـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com

We have allocated a large space to 
talk about cultural projects between 
individual effort and institutional 
support. We seek to identify and 
introduce important cultural models, 
and to address the challenges that 
face cultural projects in the UAE 
and the Arab world in general. As 
cultural projects were, from the 
outset, challenged by many concerns 
between individual effort, which lacked 
means and capabilities, and between 
institutional support upon which it 
is relied to remove obstacles and 
difficulties. 
The issue further includes a set of 
approaches through which a group 
of writers tried to cover the various 
cultural and heritage aspects related 
to out theme. The topics are diverse 
in their content and rich in thought, 
shedding light on the features of the 
Emirati and Arab heritage.
The issue also includes a rich overview 
of the history of the UAE in conjunction 
with the country’s celebrations of 
the 50th anniversary of the National 
Day, which coincides with completing 

fifty years of unity and union. We 
expressed the spirit of Union in this 
issue through highlighting various 
issues related to unity in the foundation 
of the UAE, with the reference to the 
image of the Union in the Arab and 
international media.
The issue also includes a variety of 
matters, among of which those related 
to cultural and heritage projects that 
the Institute launched, the latest of 
which was the “Al Sidra Heritage Alley” 
in Lu’lu’iya area in Khorfakkan.
The issue further includes a variety 
of other topics on Emirati, Arab and 
international heritage, all of which aim 
to present qualitative approaches with 
a view to enriching and entertain the 
readers.
The issue also talks about various 
events organized by the Institute 
during the last period, including the 
Russian Heritage Week, which is 
part of the World Cultural Heritage 
Weeks Programme in Sharjah, and the 
Institute’s celebrations of the UAE’s 
Commemoration Day on the 30th of 
November.

ــن  ــة تشــهد مراحــل م ــة العربي ــت الثقاف ــرون، كان ــذ ق من
الازدهــار والنهــوص والتطــور حينــاً، والانكمــاش والانكفاء 
والتراجــع أحايــن أخــرى، وفي غمــرة ذلــك، كانــت لثلــة 
مــن الأفــراد أدوار رائــدة في انتشــال المــوروث العربــي مــن 
هاويــة الســقوط، والحيــد بــه عــن مهــب الريــح، فانبــروا 
فرديــة  بجهــود  وتحقيقــاً  وحفظــاً  وتوثيقــاً  جمعــاً  لــه 
والفيــافي  والوهــاد  الســهول  يقطعــون  وكانــوا  محضــة، 
والقفــار جيئــة وذهابــاً، ويخوضــون المجاهــل، ويرتــادون 
الآفــاق بحثــاً عمــا يشــبع نهمهــم المعــرفي، ويثــري زادهــم 
ــك الشــموس الأعــام  ــود أولئ ــد أثمــرت جه ــافي، وق الثق
حفــظ الكثيــر مــن المعــارف والعلــوم، ولولاهــم لمــا رُقِــمَ 
ســوادٌ في بيــاض. ولا أدل علــى ذلــك مــن عصــر التدويــن 
وتوثيــق المعــارف العربيــة والإســامية منــذ القــرن الثانــي 

الهجــري ومــا تــاه.
وثــورة  الحيــاة،  وتيــرة  وتســارع  العصــر،  تطــور  ومــع 
الثقافــة  احتاجــت  المعــارف،  وتضخــم  التكنولوجيــا، 
العربيــة إلــى أعمــال تواكــب ذلــك التطــور، وتســتوعب 
التراكــم التاريخــي والثقــافي الــذي شــهدته الأمــة العربيــة 
علــى مــدى قــرون مــن الزمــان، فنهــض جيــل وانبــرى رواد 

ــى عاتقهــم مهمــة البحــث والدراســة والتوثيــق  ــوا عل حمل
وكانــت  والإمكانــات،  الوســائل  تواضــع  رغــم  والنشــر، 
المكتبــة  ورفــدت  وملهمــة،  ومهمــة  جبــارة  إســهاماتهم، 

العربيــة بأعمــال كالــدرر ينظــم بعضهــا بعضــاً.
وفي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كان لكوكبــة مــن 
النجــوم الأعــام مــن الرعيــل الأول دور مهــم ومحــوري 
في نشــأة الصحــف والمــدارس والمكتبــات، وبلــورة الحــراك 
الثقــافي والفكــري، تلتهــا موجــة مــن النخــب التــي نهلــت 
مــن معــن الثقافــة وارتــوت، فعكــف أصحابهــا علــى جمــع 
المــوروث الشــعبي بأنواعه وأشــكاله وألوانــه كافة، وحفظه 
وتوثيقــه وصونــه مــن الضيــاع والاندثــار، وكان لــكل منهــم 
طرائــق مختلفــة، ومناهــج متنوعــة، لكن جهودهم أســهمت 
التراثيــة  والمعــارف  الشــعبية  الذاكــرة  حفــظ  في  كلهــا 
الإماراتيــة مــن الضيــاع والاندثــار، ثــم ســرعان مــا نهضــت 
المؤسســة الثقافيــة، بعــد تأسيســها، بتلــك الفكــرة، فأولــت 
المشــروعات الثقافيــة دعمــاً مهمــاً، أخرجهــا مــن الأدراج 
إلــى الرفــوف، فهــل لاتــزال المشــروعات الثقافيــة تلقــى 
ذلــك الدعــم في نطــاق العاقــة بــن المثقــف والمؤسســة 

الثقافيــة؟ ذلــك مــا يحــاول هــذا العــدد الإجابــة عنــه.

في أفق المشروعات في أفق المشروعات 
الثقافية الثقافية 
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With the death of every writer, we 
lose a rich library built from thought, 
literature and experience, while with 
the birth of every cultural project, 
ideas propagate and aspirations teem, 

despite the challenges it may face and 
obstruct its success and continuity. 
This is exactly what we are going to 
highlight and present in this issue of 
“Marawed” magazine. 

Cultural Projects between Individual Cultural Projects between Individual 
Effort and Institutional SupportEffort and Institutional Support

The “Marawed” magazine is basically concerned with the Emirati cultural 
heritage in the first place, then the Arab and international ones. It seeks through 
its sections to focus on the heritage matters that are characterized by novelty, 
objectivity, diversity and comprehensiveness, by researching, documenting, 
studying and scrutinizing.The magazine is also working on tracking the 
manifestations of the cultural heritage in the Emirati and Arab creative works 
through celebration, utilization and invocation of its various elements and 
symbols.
Further, it focuses on the cultural, heritage and media topics that touch on 
various aspects of cultural heritage, including professions, crafts, games, tales, 
costumes, adornments, ornaments, arts, music, and everything related to the 
branches and elements of the cultural heritage, locally, Arab and globally. 

The materials to be published should meet the following:
- Novelty and originality, and never previously published or submitted for publishing 

in other magazines.
- Objectivity in presentation and credibility in addressing.
- The integrity of the language, the smoothness of style.
- Scientific documentation and rights of quotation. 
- Abidance by the moral principles, respect of religious sanctities, decency and the 

public taste.
- High quality and high-resolution images.
- Artistic and objective order according to the vision of the magazine’s editorial board.
- The editorial board has the right to rephrase the materials, whenever this is 

necessary, in line with the publishing policy, and with the appropriate media 
presentation for readers.

- The editorial board is not obligated to explain the reasons for refusing to publish a 
material or returning it.

- The views, thoughts, and opinions expressed in the text belong solely to the author, 
and not necessarily to the magazine. 

- Articles and posts are received on the magazine's e-mail: marawed@sih.gov.ae 

Contact:
 0097165014898 - 0097156792727

marawed@sih.gov.ae

Publishing Policy


